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 السقيفة

  :تأليف

  العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  تقديم

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الدكتور محمود المظفر: بقلم 

  الاستاذ في كلية الفقة بالنجف الاشرف
مــــن اهــــم الموضــــوعات : الــــذي يــــدور البحــــث حولــــه في هــــذا الكتــــاب) الســــقيفة(يعــــد موضــــوع 

اثـرا في تاريخنــا الاسـلامي حيـث تشــابكت حولـه آراء المـؤرخين والبــاحثين العقائـديين، وامتــد  وابعـدها
علـى حـد قـول بعـض اطرافهـا  -وقـى االله المسـلمين شـرها ) فتنـة(باعتباره .. فيها الجدل واسعا بينهم

فإَنِ (: تطبيقا لما جاء في قوله تعالى) انقلابا(او باعتباره 
َ
اتَ  أ وْ  م,

َ
ٰ  قَلبَـْتُمْ ان قتُِـلَ  أ قْقَـابكُِمْ  َ<َ

َ
 أ

(.  
قــدس االله نفســه الزكيــة في  ) الرضــا(ولــذلك كــان لهــذا الموضــوع الخطــير الــذي عالجــه عمنــا الراحــل 

كتابـــــه الفريـــــد المـــــذكور آثـــــاره وصـــــداه البعيـــــد في حينـــــه بحيـــــث صـــــار محـــــورا للنقـــــد والتعليـــــق ومثـــــارا 
  :للمناظرات

    



٦ 

.. منسـوبا الى عبـد االله الحضـرمي) على السقيفة رد(فقد صدر على اثره عن مطابع مصر كتاب 
  .بشكل جانب فيه الموضوعية واصول البحث والمناظرة) السقيفة(تناول فيه بالرد على كتاب 

ــــ  لمؤلفـــه الســـيد القـــزويني احـــد اعـــلام ) رد علـــى الســـقيفة (ثم صـــدر ردا عليـــه الكتـــاب الموســـوم ب
  .ر ومعالجة موضوعاته المختلفةالبصرة الذي تولى فيه باسهاب مناقشة الرد المذكو 

وهــو الــذي احتــوى مــا قدمــه الســيد ) علــى هــامش الســقيفة(بعنــوان ) كــراس(كمــا ظهــر بعدئــذ 
عبــد االله المــلاح البحاثــة الموصــلي الى الشــيخ المؤلــف مــن اســئلة وملاحظــات، ومــا تــوفر عليــه المؤلــف 

  .من اجابات وايضاحات لها
الـــردود المـــذكوره مـــع مـــا كتـــب مـــن ايضـــاحات او لقـــد كـــان مـــن رغبتنـــا ان نقـــوم بجمـــع الاصـــل و 

ـــاقلام  تعليقـــات ردد.ـــا بعـــض الكـــراريس وا,ـــلات في مجلـــد ضـــخم واحـــد، يعـــرض المشـــكلة محـــررة ب
وراء اسـم عبـد االله الحضـرمي المـذكور ) رد على السـقيفة(بيد ان محاولة تستر مؤلف كتاب .. اطرافها

اســـتجازة صـــاحبه الحقيقـــي في اعـــادة نشـــره،  الـــذي لاواقـــع لـــه فيمـــا ظهـــر لنـــا، الامـــر الـــذي يتطلـــب
مضـــافا الى ان المؤلـــف نـــور االله ضـــريحه لم يشـــأ في حينـــه ان يعلـــق علـــى واحـــد مـــن تلـــك الــــردود او 
التعليقات خلا تلك الاسـئلة والاستفسـارات الـتي وجههـا اليـه الاسـتاذ المـلاح والـتي اثرنـا الحاقهـا مـع 

  .اجوبتها في آخر الكتاب
    



٧ 

نـــا بالفعـــل الى العـــدول عـــن تحقيـــق فكـــرة ا,مـــع هـــذه، مفضـــلين اعـــادة نشـــر ان هـــذا ونحـــوه دعا
الكتاب ملحوقا به الهامش المذكور وحده لما احتواه هذا الهامش مـن اسـئلة واجوبـة قـد تسـاعد كثـيرا 

  .على توضيح وتعميق بعض مسائل الكتاب
لكتــــاب نفســــه علــــى اني لا اجــــد في هــــذا الحــــين اكثــــر ثمــــرة وعطــــاءا مــــن التوســــع في نشــــر هــــذا ا

وتعميمه بين الفئات المتطلعة الى هذا النوع من الدراسات التحليلية والموضوعية لذلك بودر باعطـاء 
سـواء مـا نشـر منـه في .. الاجازة لنشره هذه المرات العديدة التي جـاوزت السـبع بمـا فيهـا هـذه الطبعـة

  .لغته الاصلية او فيما ترجم الى اللغات الاخرى من فارسية واوردية
  .هدانا االله تعالى جميعا سواء السبيل وشد من أزرنا كامة اسلامية واحدة تسعى وراء الحقيقة

  النجف الاشرف
  .هـ  ١٤٠٠ربيع الاول  ١٧

  محمود الشيخ محمد حسن المظفر
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  مقدمة
  كان ا,مع الثقافي الديني لمنتدى النشر قد اشرف

  على نشر الكتاب في طبعته الثانية، وقد سجل هذه
  كلمة القيمة التي نعيد نشرها في هذه الطبعة معتزينال
  .Aا

-١-  
موضــوع هــذا البحــث قــديم جــدا وقــد ســبق ان عالجتــه عشــرات الاقــلام في مختلــف العصــور وكــان 
مسرحاً لكثير من عواطف الكتاب تلاعبـت فيـه بأسـاليبها الخطابيـة الـتي لايـراد Aـا غـير تركيـز عقيـدة 

  .ولم يسلم من آفا.ا الا القليل اصحاAا من طريق اللف والدوران
وعلـــى كثـــرة مـــن كتـــب فيـــه في عصـــرنا الحاضـــر لم اجـــد في الغالـــب مـــن اخضـــعه للتطـــور فغـــير في 

  مناهج البحث، وجدد في طريقة الاستنتاج وبدل في اساليب العرض الى ما يلائم
    



١٠ 

، ويأخــذ اذواق العصــر فكانــت حاجتــه كبــيرة الى مــن يعالجــه معالجــة موضــوعية مجــردة مــن ناحيــة
  .بيده الى حيث يرجى له من التطور الذي تقتضيه مناهجنا العلمية الحديثة من ناحية اخرى

ـــرة تلفـــت اليهـــا  واشـــتدت الحاجـــة قبـــل عـــدة مـــن ســـنين حـــين كثـــر البحـــث في هـــذا الموضـــوع كث
الانظـــــار وحـــــين ازدحمـــــت عليـــــه العواطـــــف فأســـــاءت اســـــتغلاله وتركتـــــه عرضـــــة لاحـــــداث ومشـــــاكل 

كثير من القـراء مـدى مفعولهـا في هـذه الاوسـاط وكـان لابـد لهـذا الطغيـان العـاطفي اجتماعية يذكر ال
  .من احداث رد فعل في نفوس بعض الباحثين ا,ردين ممن .مهم رسالتهم العلمية قبل كل شيء

مؤلــف هــذا الكتــاب في طليعــة اولئــك البــاحثين كمــا كــان   -وكــان سماحــة شــيخنا العلامــة المظفــر
  .د الفعل الذي احدثه ذلك الطغيانكتابه هذا نتيجة لر 

-٢-  
امــا الكتــاب فقــد وفــق في عــدة نــواحي وُفــق في نظرتــه لبحثــه نضــرة موضــوعية خالصــة لا يلمــس 
ــف أيــة عاطفــة ولا يــدرك فيهــا أي تحيــز واذا قــدر لــه ان ينتهــي في بحثــه الى حيــث تنتهــي  فيهــا للمؤل

الى هــذه النهايـــة، ووفــق في منهجـــه  عقيدتــه المذهبيـــة فلــيس ذلـــك الا لان منهجــه العميـــق انتهــى بـــه
العلمـــي الـــدقيق القـــائم علـــى التمـــاس ملابســـات شـــتى القـــت كثـــيرا مـــن الاضـــواء علـــى هـــذه الحادثـــة 
التاريخية بالاضافة الى مـا عـرض مـن النصـوص الـواردة فيهـا خاصـة ناقـدا لهـا جميعـا نقـدا دلاليـا دقيقـا 

  مجليا مفاهيمها
    



١١ 

ذلـك اصـح الطـرق الموصـلة اليهـا مختـارا مـن الاحاديــث علـى حسـب مـا يقتضـيه الفـن معتمـدا في 
ما اتفق عليه الثقات من ائمة الحديث لدى الطائفتين المسلمتين، ووفـق اخـيرا في اسـلوبه في العـرض 

  .وتنظيمه لبحثه تنظيما فنيا ينتهي بك الى نتائجه من اقرب الطرق وايسرها ببيان رائع جذاب
ــبر مرحلــة تطوريــة ــف هــذا البحــث الى عصــره الــذي  والحــق ان الكتــاب يعت مهمــة اوصــل Aــا المؤل

  .يعيش فيه وهو من الكتب القلائل في هذا الموضوع التي ادت وظيفتها كاملة

-٣-  
ولعــل القــاريء الكــريم يــود ان يعــرف مــدى اثــر هــذا الكتــاب في نفــوس البــاحثين والمعنيــين Aــذه 

م عليـه او اعراضـهم عنـه، والحقيقـة ان الشؤون وكيـف اسـتقبلوا بحوثـه الحـرة والى أي مـدى كـان اقبـاله
النــاس لم يتفقــوا عليــه بحــال فقــد انقســموا حولــه طــائفتين رضــيت عنــه اولاهمــا وحمــدت لمؤلفــه اســلوبه 
ا,رد واطرته اطراء عـاطرا وخـير مـن يمثلهـا مـن الاعـلام سـيد هـذا الفـن في عصـرنا الحاضـر سماحـة ايـة 

الدين مؤلف كتاب المراجعات وغيره ممـا يعتـبر فتحـا في االله العلامة الكبير السيد عبد الحسين شرف 
البحوث الكلامية التي خضعت للمـنهج العلمـي في عصـرنا الحاضـر فقـد كتـب حفظـه االله الى مؤلفـه  
كتابــا يعــرب فيـــه عــن رأيـــه فيــه وفي مؤسســته الـــتي يرأســها، نـــذكره هنــا بنصــه اعتـــزازا بثقتــه بالكتـــاب 

  واكبارا لرأيه
    



١٢ 

نها المؤلـف واعتـبر بحـق، رائـدها الاول وحـافظ سـيرها وتوازTـا منـذ تأسيسـها بالمؤسسة التي احتض
  :حتى اليوم وهذا نص الكتاب

  بسم االله الرحمن الرحيم
  السلام على امير المؤمنين وسيد الوصيين ورحمة االله وبركاته

قـــافي ايــد االله شـــيخنا العلامـــة البحاثـــة ا,اهـــد الشـــيخ محمـــد رضـــا المظفـــر واعـــز اقطـــاب مجمعـــه الث
الــديني لمنتــدى النشــر وســلام االله عليــه وعلــيهم وحــي االله مــنهم ارواحــا طيبــة طــاهرة تصــدع بــالحق في 

  .منتداه الكريم
بعــين الشــكر ثم استشــففت فيــه اثــر الجهــد ) الســقيفة(وبعــد فقــد اخــذت هــديتكم القيمــة كتــاب 

و التفكــير وحســن الأداء النبيـل الجــدير بالمؤسسـة العلميــة الطالعــة بمـا انتظمــه مـن ســلامة البحــث وسمـ
  .على وجه سد فراغا في المطبعة النجفية

يــوم تأسيســه ونــاط بــه الرجــاء ان يكــون لــه الاثــر المحمــود في ) بالمنتــدى(وكنــا فــيمن عقــد الامــل 
توجيـــه الناشـــئة الدينيـــة وبنـــاء الجيـــل الطـــالع وتجديـــد مـــيراث النجـــف في بعـــث يلائـــم التطـــور الحاضـــر 

سائله المنوعة وذلك اني رايت من قديم ان الهدى لا ينتشر الا مـن حيـث ويماشيه في مداه الطويل وو 
  ينتشر الضلال وعلى هذا رجوت ان تكون المطبعة وتنويع المنهج

    



١٣ 

الدراسـي واحيـاء العلـوم الاسـلامية المــذخورة كـل هـذا مـن رســالة منتـداكم المرجـو ولم تخلفـوا الظــن 
واثــاركم النافعــة يــثلج الصــدر ويــنعش الامــل ولــيس  والله الحمــد فــان الــذي يبلغنــا مــن اخبــاركم الســارة

شيء كأثركم الاخير هذا السفر الجليـل داعيـا الى الاطمئنـان والاستبشـار بمسـتقبل نـير يضـع النجـف 
  الاشرف في مكانه الاسمى ومحله الارفع والسلام عليك ورحمة االله

  عبد الحسين شرف الدين
م الباحثين الذين يألفون هذا النمط مـن التفكـير ولهذا الكتاب الكريم نظائر من الكتب من اعلا

ــتي لم يبــد اTــا ارتاحــت لهــذا . تركنــا ذكرهــا الان اكتفــاء Aــذه الرســالة الجليلــة أمــا الطائفــة الاخــرى ال
الاسـلوب مــن البحــث واعتــادت علــى مواجهــة مثلـه بأعصــاب متــوترة توجههــا العاطفــة حســبما تريــد 

وهذا الـرد اذا اسـتثنينا منـه مـا حشـد فيـه مؤلفـه مـن ) قيفةرد على الس(فخير من يمثلها مؤلف كتاب 
الفــاظ الســباب الخارجــة علــى اداب البحــث والــتي يفــزع اليهــا العــاطفيون عــادة اذا اعــوز.م الحجــة لم 

  .يخلص لنا منه الا القليل
وهــذا القليــل وضــع في حضــرته للنقــد والجــدل مقياســا لا نتفــق عليــه معــه بوجــه ومــا ادري الى أي 

ق معــه الاخــرون مــن بــاحثي قومــه عليــه فهــو يــرى كمــا يبــدو مــن مجمــع الكتــاب ان المقيــاس حــد يتفــ
  لديه في كل شيء يتعلق بالموضوع هو
    



١٤ 

ميولــه الخاصــة، فالاحاديــث الــتي لا تتفــق معهــا احاديــث موضــوعة وان اجمــع ثقــات المحــدثين مــن 
النــبي صــلى االله عليــه الطــرفين علــى تصــحيح اســانيدها مــع ان بعضــها متــواتر لا يشــك بصــدوره عــن 

وآلــــه بحــــال، والاحاديــــث الــــتي توافــــق هــــواه صــــحيحة وان حكــــم اربــــاب الجــــرح والتعــــديل مــــن قومــــه 
بوضـعها وشخصـوا الواضـع وعينــوه، ومـداليل الاحاديـث يجـب ان تصــرف عـن ظواهرهـا اذا لم تؤيــده 

ضـي التعـرض لـه وان خرج الكلام على الاصول الموضوعة في هذا الفن الى اخر ما هنالـك ممـا لا يقت
في صــدور هــذا الكتــاب علــى ان هــذا لــيس غريبــا علــى حضــرته مــا دام يواجــه التــأريخ Aــذه الذهنيــة، 
ولكن الغريب من مجلة مصرية تنطـق بلسـان هيئـة محترمـة قـرأ محرروهـا الـرد ولم يقـرؤا الاصـل فاسـتعاروا 

كــان اليــق Aــم ) التبــين(منــه اســلوبه في الشــتم ونحــوا علــى الكتــاب وصــاحبه بــاللوم والتقريــع مــع ان 
  .وبمكانتهم العلمية لئلا يصيبوا قوما بجهالة فيصبحوا على ما فعلوا نادمين

-٤-  
وعلــى أي حــال فــأن لجنــة ا,مــع الثقــافي الــديني لمنتــدى النشــر لم تجــد مــا يصــلح للــرد علــى هــذا 

مـــرة الثانيـــة وامثالـــه اكثـــر مـــن الســـماح للناشـــر الفاضـــل الشـــيخ محمـــد كـــاظم الكتـــبي باعـــادة طبعتـــه لل
وتمكين القاريء الذي لم يقدر له الحصول على نسـخة منـه مـن الاطـلاع عليـه تاركـة للقـراء وحـدهم 

  حق الحكم له او عليه، ولا يفوتنا ان نشكر الناشر على ما بذل في
    



١٥ 

  .نشره من جهد ونسأله تعالى اخيرا ان يلهمنا جميعا الصواب والسداد
  هـ ١٣٧٢رمضان سنة  ٥

    



١٦ 

  العقيدة على المؤرختأثير  - ١
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه النجباء. وله الحمد على سوابغ آلائه
من اشق الفروض على المؤرخ ان نفض عن ردائه غبار التعصـب لنزعاتـه الشخصـية مـن دينيـة أو 

فــان . ه لحــاء عقائــده وأهوائــهبــل لعلــه مــن شــبه المســتحيل ان ينــزع مــن قلمــ. قوميــة أو وطنيــة ونحوهــا
النفس تلهم عقل صاحبها التصديق بميولها وعواطفها، وكثيرا ما تقـف سـدا منيعـا بـين بصـيص عقلـه 

ويتحلل فكره مـن أسـرها وسـجنها . والحقيقة، وإن حاول ان يخرج من نفسيته التي ورثها ونشأ عليها
رر مـن سـجنه فالحقـه اذا كنـت حــرا واذا رأيـت طـائرا أسـعده الحـظ فتحـ. ليحلـق في جـو الحـق الطليـق

  مثله، فستجد ان جناحه مثقل بغبار
    



١٧ 

السجن، وارجلـه لا تـزال متـأثرة بـالقيود، فيخـتلج في رفيفـه ويتثاقـل في طيرانـه، وقـد يهـوي أحيانـا 
  .الى الهوة غير مختار

امــا مــن يــؤرخ لأجــل غــذاء . هــذا مــن حــاول ان يتحــرر مــن شخصــيته الاعتقاديــة وتأثيرهــا عليــه
وأرجــو مــن االله تعــالى ان يــؤفقني لــئلا ! دتــه، أو يؤلــف ارضــاء نفســه أو محيطــه، فــاقرأه ألــف ســلامعقي

  .أكونه
اذا ) علـــى الاكثـــر(إن المـــؤرخين مـــن الســـلف علـــى الأكثـــر وأقـــول : وأظنـــني غـــير مبـــالغ اذا قلـــت

المــؤرخين  بــل حــتى. بــل حـتى المــؤرخين النــوع الثـاني. أردت الاحتيـاط في القــول كــانوا مـن النــوع الثــاني
وإن تظـــاهروا بحريـــة الـــرأي وانصـــاف الواقـــع . في عصـــرنا لا يخرجـــون عـــن هـــذه الطريقـــة علـــى الغالـــب

والحـــق، فظهـــر جليـــا بـــالرغم علـــى المـــؤرخ نزعتـــه علـــى قلمـــه ويتماشـــى تأريخـــه وتأليفـــه مـــع الـــروح الـــتي 
فكــم . واهيحملهــا، فيختــار مــن الاحاديــث مــالا يفســد عليــه رأيــه، ولا يصــدق إلا بمــا يجــري علــى هــ

يكــون الرجــل عنــده كــذابا وضــاعا، لأنــه نقــل مــالا يتفــق ومبــادءه، وكــم يكــون عنــده صــدوقا لأنــه لم 
  .يرو إلا أحاديث تؤيد طريقته

  اضطراب التاريخ - ٢
  وهناك بلاء مني به التاريخ الاسلامي خاصة حماه

    



١٨ 

ساسـون في القـرون ذلك كثـرة مـا لفقـه الوضـاعون والد. بالغموض والشك عن الباحثين المنصفين
  .الاولى من الهجرة، لا سيما القرن الاول فاشاحوا بوجه الحقائق وقلبوها رأسا لعقب

ولـــيس أدل علـــى ذلـــك مـــن التنـــاقض والاضـــطراب الموجـــود في اكثـــر احاديـــث الوقـــائع التاريخيـــة، 
فضــلا عــن الاحكــام الشــرعية، مــا عــدا الاخــتلاف في خصوصــيات الحــوادث والاحكــام ممــا يــذهب 

ولا يمكــن ان . ولا اظــن نــاظرا في التــاريخ لا يصــطدم Aــذه الحقيقــة المــرة. طمئنــان الى كــل حــديثبالا
  .يحمل كل ذلك على الغلط في النقل والغفلة في الرواية

ولنعتبر بأهم حادثة يجب اتقاTا عادة، مثل يـوم وفـاة الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، فانـك 
وهــذا أمــر شــهده جميــع . ليــوم مــن الشــهر بــل في تعيــين الشــهرتعلــم كيــف وقــع الاخــتلاف في تعيــين ا

فمــاذا ننتظــر بعــد هــذا مــن . المســلمين وهــزهم هــزا عنيفــا فــلا يمكــن ان يفــرض فيــه النســيان او الغفلــة
ــف فيهــا  تــاريخ حروبــه واحوالــه، ومــن نقــل اقوالــه واحاديثــه لا ســيما فيمــا يتعلــق بالشــئون الــتي اختل

  .تشاتموا لاجلها فكفر بعضهم بعضاالمسلمون فتحاربوا عليها، او 
  :ولعل اسباب الوضع ثلاثة اشياء

حــب تأييــد النزاعــات والعقائــد، فيغــري علــى الكــذب ولعــل ذلــك يخدعــه بــأن الــرأي الــذي  - ١
  .يعتقده حقا يسوغ له الوضع، ما دام الموضوع في اعتقاده هو او شبيه به

    



١٩ 

الاولى المنزلــة العظيمــة بــين العامــة، حــب الظهــور والتفــوق فقــد كــان للمحــدث في العصــور  - ٢
وبالحــديث كــان التفــاخر والتقــدم، ويمتــاز مــن كــان عنــده مــن الحــديث مــا لــيس عنــد النــاس، فــأغرى 
ذلـــك ضـــعفاء العقــــول وعبـــدة الجــــاه، فاحتـــالوا للحــــديث مـــن كـــل ســــبيل، حـــتى مــــن طريـــق الوضــــع 

  .والتزوير
ين علـى وضـع مـا يؤيـد دسـتهم ما بذله الامويون واشياعهم من كـل غـال ورخـيص للمحـدث - ٣

وملكهـــم واهــــواءهم، ولا ســــيما فيمــــا يحــــط مــــن كرامـــة آل البيــــت، وفيمــــا يرفــــع مــــن شــــأن اعــــدائهم 
وخصومهم، فكثرت القالة يومئذ واتسع الخرق، حتى طعن الاسلام طعنة نجلاء لم يـبرأ منهـا الى يـوم 

  .الناس هذا

  خطة الكتاب - ٣
ــت ــف فلــذا وذاك أصــبحت، وانــا كثــير الشــك وال حفظ في جملــة ممــا ينقلــه المؤرخــون والمحــدثون، وأق

  .حائرا عند كل حديث يتعلق بالخلافات المذهبية خاصة
فكيف بي، وانا اقحمت نفسي في البحث عن اول حادث في الاسلام نشـب فيـه الخـلاف بعـد 

  )!.السقيفة(الرسول وانشق فيه المسلمون طائفتين ذلك حادث
    



٢٠ 

ــف بي، وقــد وقفــت بــين نفــس تطــا ــأريخ هــذا حالــه قــد كي ــأن ارضــيها في عقيــد.ا، وبــين ت لبني ب
  .احيط بالشكوك والشبهات وقد كتب في الحادثة الطرفان، فشرقت طائفة وغربت اخرى

ولكــني اريــد الآن ان أتحــرر مــن عقيــدتي واتمــرد علــى نفســي فــأقف حــرا علــى نشــز مــن الانصــاف 
الواحــدة وهــي واحــدة في كــل شــيء والــتروي، وأمســح عــن عيــني غبــار التعصــب لارى تلــك الحقيقــة 

فهــل اراني اســتطيع عــلاج مــا بي؟ هــذا مــا أشــكه في نفســي وواجــب علــي الا اثــق Aــا، فمــا الســبيل 
  ناحية التاريخ المظلم؟: إذن؟ ثم ماذا سأصنع في علاج الناحية الاخرى

  .اTا لمزلة للقدم، ولها ما بعدها؟
  .دعني أرجع ادراجي؟

صـــحت مــــن عهـــد المعمــــي مـــن عهـــد لــــيس بالقريـــب لا كشــــف لكنـــه الهـــوى في الــــنفس وعزيمـــة 
  .لنفسي، او لغيري اذا جاء لي ذلك اللغز المعمى، ومن يستطيع ان يدافع ذلك من نفسه

علـى اني اجـد في بحثـي سـلوة ومتعـة يلـذ لي فيـه ان المـس بعـض الحقـائق عـن بصـيرة ومتعـة اخـرى 
  .ان اسجله انتاجا باقيا للناس

صــدقتني المحاولــة ان احــيط باســرار الحادثــة وفلســفتها ونتائجهــا، فــلا وايضــا لمــا كنــت احــاول ان 
  يكون ما اكتبه تأريخا مجردا جافا واحدوثة خالية من ذوق، فان ذلك يستحثني على

    



٢١ 

وان كـــان فيـــه صـــعوبة اخـــرى قـــد تقحمتهـــا . المضـــي في البحـــث ويشـــجعني علـــى اخراجـــه للنـــاس
  .وجب الي عبؤها الثقيل

ت مـدة طويلـة هـديت الى شـيء واحـد بـالاخير ارجـو ان ابتعـد بسـببه عـن وبعد التفكـير والمحـاولا
تـأثير العواطـف ولعبهـا بـالعقول واقـترب مـن الحــق والصـدق، هـو ان اكثـر مـن مراجعـاتي لمؤلفـات مــن 
اخالفــه في الــرأي مــن ناحيــة مذهبيــة، بــل اجعلهــا هــي المصــدر في البحــث وظــني ان Aــذا سيحصــل 

او تكــون ) الوســط في الــرأي(وهــذه المصــادر، لينــتج مــا قــد يســمونه  عقيــدتي: التفاعــل مــن الجــانبين
  .الحقيقة قد اهتديت اليها Aذه الحيلة، إن طاوعتني 

وقد اخذت على نفسي في هذا الكتاب ان اسجل خلاصـة مطالعـاتي ومحاكمـاتي التاريخيـة، بعـد 
ر حـديثا او حادثـا تأريخيـا ان سبرت كثيرا من المصادر القديمة الـتي اشـرت اليهـا آنفـا، فـاذا كنـت اذكـ

تــوافرت المصــادر علــى ذكــره وتوثيقــه، فــاني لا اذكــر معــه تلــك المصــادر تــوفيرا علــى القــاريء خشــية 
إعناته بدون جدوى، الا بعـض الاحاديـث الـتي ينفـرد Aـا مصـدر او مصـدران، فـاني اضـطر اضـطرارا 

  .الى ذكر المصدر في التعليقة تنويرا لذهن القارئ غير المتتبع
ل جهدي ان اضع بين يدي القراء صورة مصغرة مما اهتديت اليه مـن افكـار، ارجـو ان تكـون وك

  خالصة من تأثير
    



٢٢ 

  .العواطف والنزعات حرة هي الحق كله او قريبة من الحق، وباالله التوفيق ومنه التسديد
  هجرية ١٣٥٣شهر رمضان 

  المؤلف
  محمد رضا المظفر

    



٢٣ 

  تمهيد

  بسم االله الرحمن الرحيم
للهجـرة يفعـل الــدهر فعلتـه الأولى، فيقلـب صـفحة مــن صـفحات التـاريخ الاســلامي  ١١م في عـا

كلها ايمان وصدق، جهاد وتضـحية، فخـر وقـوة، عـز ومجـد، . ا,يدة كتبت بأحرف من النور الالهي
  .عدل ورحمة، اخوة وانسانية

مـن الأرض،  يقلب الدهر هذه الصفحة الناصعة بالخيرات والفضائل، بـأفول ذلـك النـور المقـدس
فـَإنِ (: فيستقبل بالمسلمين صفحة من كتابه التكويني مشوشة الخط قال عنها الكتاب التشريعي

َ
 أ

اتَ  وْ  م,
َ
ٰ  انقَلبَتُْمْ  قتُِلَ  أ قْقَـابكُِمْ  َ<َ

َ
لا شـك عنـد مـن يعـترف بـالقرآن الكـريم وحيـا إلهيـا لا  .)...  أ

عظـــيم بمــوت منقـــذ الأنســانية، كـــان حـــدا ينطــق صـــاحبه عــن الهـــوى، في ان هــذا الحـــادث التــاريخي ال
ذاك اقبــال بــالنفس والنفــيس علــى الحــق تعــالى، وهــذا : فاصــلا بــين عهــدين يختلفــان كــل الاخــتلاف

  :إذن نحن الآن أمام أمر واقع. انقلاب عنه على الأعقاب
  !مات النبي صلى االله عليه وآله وسلم
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  .انقلبوا على اعقاAم قد) كلهم؟ لا أدري الآن  - (ولا بد أن يكون المسلمون 
  .بأي حادث كان مظهر هذا الانقلاب؟... ولكن

***  
اعطــني مــن نفســك أيهــا القــارئ وفكــر بحريــة، والــتمس لي حادثــا ذا بــال وقــع بعــد وفــاة صــاحب 

؟ مــا أعظمــه مــن )الســقيفة(الرســالة مباشــرة، فنضــح بــرذاذه جميــع المســلمين، فهــل تجــد غــير حــادث 
  .سر الآية الكريمة به؟وهل تدري ان الشيعة تف! حادث

، فإنمـــا نبحـــث عـــن اعظـــم حـــدث في الاســـلام، واول )الســـقيفة(فـــاذا اردنـــا الآن أن نبحـــث عـــن 
  .حوادثه بعد الوفاة، له علاقته الخاصة بالآية الكريمة، أتفسر به أو لا؟

وعلى هذا الاساس قلت في المقدمة شرق فيها قـوم وغـرب آخـرون فـدخلت العقائـد والأهـواء في 
  .ادثة، فكانت ذات ألوان ووجوه يكد فيها الباحث، ويجهد مستهدف الحقيقةسرد الح

***  
ومــا علــي لـــو أدعــي قبــل الـــدخول في بحــث الســقيفة ان الآيـــة الكريمــة تفســر بحـــوادث الــردة الـــتي 

  .وقعت في خلافة ابي بكر
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ت النـبي ولكني لا اطمئن الى هذا الاحتمال، ما دامت الآيـة تشـعرنا بـأن الانقـلاب يقـع بعـد مـو 
مباشــرة، ومــا دامــت هــي خطابــاً لجميــع المســلمين، واهــل الــردة كيفمــا فرضــناهم هــم اقــل القليــل مــن 

  .المسلمين، بل في العدوة القصوى منهم
وفــوق ذلــك نجــد ان عمــدة مــن نســميهم بأهــل الــردة هــم المتنبــؤن واشــياعهم، كمســيلمة واتباعــه، 

تغلظ امـرهم بعــده، مـا عـدا ســجاح التميميـة، ومــا  وهــؤلاء كـانوا في عهـد النــبي واسـ. وطليحـة واوليائـه
امـــا الأســـود العنســـي فقـــد قتـــل في حيـــاة الرســـول ولازم . كـــان لهـــا كبـــير شـــأن وقـــد انـــدمجت بمســـيلمة

ومثلــه ام رفــل ســلمى . وعلقمــة بــن علاثــة ارتــد في زمانــه صــلى االله عليــه وآلــه. انصــاره طريقتــه بعــده
  .بنت مالك وتابعوها
ء انقلبــوا علــى الاعقــاب بعــد النــبي، وكــان الخطــاب بالايــة لهــم؟ اللهــم إن هــؤلا: أفيصــح ان نقــول

  .ان هذا يأبى الانصاف ان يصدق به، عند من كان له شيء من حرية الرأي وصحة التفكير
  .)١(ومالك بن نويرة

المتاركة والمسالمة على ترك الحرب كما كـان كعـب القرضـي موادعـا . والموادعة(مالك وادع سجاح 
  وليست الموادعة من الردة في شيء واكثر من ذلك إنما كانت). لرسول االله

______________________________  
  ).فتىً ولا كمالك: (وبه يضرب المثل المشهور) ١(
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. منــه لمصــلحة المســلمين، لــيرد ســجاح عــن غــزوهم في تلــك الأصــقاع النائيــة عــن مركــز المســلمين
  .وكان الذي أراد

نبـاً، فقـد اظهـر هـو وقومـه التوبـة بعـد ذلـك، كمـا صـنع وكيـع وسماعـة، وإن كانت تلك الموادعـة ذ
  .وهما وادعا سجاح ايضا، وقبل المسلمون المحاربون توبتهما

وهذا ابو بكر يدين مالكا إذ قتله خالـد بـن الوليـد وخـلا بزوجتـه ليلـة قتلـه، فهـل تفسـر Aـذا آيـة 
  .الانقلاب؟

وحقيـق علـيهم . اتله بطل المسلمين يومئذ وقائدهمولا ذنب لمالك إذ عد من اهل الردة إلا أن ق
ومـا يهمنـا ان نشـين مالكــا ! فلـيكن مالــك مرتـدا يسـتحق القتـل. ان يـدافعوا عـن فعلتـه ويـبرروا عملـه

  !.بما يستحق وبما لا يستحق، ما دامت كرامة خالد محفوظة مصونة من النقد
انـه (وجتـه وابـو بكـر يعتـذر عنـه عمر بن الخطاب يريـد ان يؤخـذ خالـد بقتلـه لمالـك ونـزوه علـى ز 

إذ يجعــل الاجتهــاد . وهــذا مــن اوليــات ابي بكــر. ومــا الخطــأ علــى ا,تهــدين بعزيــز). اجتهــد فأخطــأ
  .عذرا للمخالفة الصريحة للقانون الاسلامي

مــا دعوتــه ومــا قتلتــه، لمــا قــال لــه : وابــو بكــر لم يقــل لمــتمم اخــي مالــك انــه ارتــد فقتــل بــل قــال لــه
  :متمم من ابيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله ثم قتلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ادعوت

  لوهــــــــــــــــــــو دعــــــــــــــــــــاك بذمــــــــــــــــــــة لم يغــــــــــــــــــــدر    
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وقضى الدفاع عن خالد ان يحكم بعض الكتـاب في هـذا العصـر بكفـر . التاريخ ينزه مالكا! نعم
  !.مالك وارتداده

***  
  .ومن هم أهل الردة غير هؤلاء؟

  .مانعوا الزكاة
ــأريخ ! دني الــيهمليــت احــدا يرشــ! مــن هــؤلاء بأسمــائهم وقبــائلهم. مــانعوا الزكــاة؟ فقــد وجــدت الت

وأبـو بكـر لمـا قـال كلمتـه . يجمجم في ذكرهم فيحصر، ويروح ويغدو فلا يجد غير المتنبئين واشـياعهم
، فانما قالها عندما جاء وفد طليحـة المتنبـئ المتقـدم ذكـره )لو منعوني عقالا لجاهد.م عليه: (المشهورة

  . قوم غير المتنبئينيطلبون الموادعة على الصلاة وترك الزكاة، لافي
واذا كانوا وربما كانت بعض القبائل ا,هولة امتنعت عن الزكاة فهـل العصـيان بـترك واجـب، وهـم 

  .يقيمون الصلاة يكون كفرا وارتدادا؟ بأي مذهب وبأي دين؟ فليتأول المتأولون ما شاؤوا
ريات الـــدين ولم يعـــرف عـــنهم اTـــم أنكـــروا وجـــوب الزكـــاة بقـــول، حـــتى يكونـــوا مـــن منكـــري ضـــرو 

وأكثر ما عرف عنهم اذا كـان لهـم مـن منكـري ضـروريات الـدين . الذين يعدون في الكافرين المرتدين
  .الذين يعدون في الكافرين المرتدين
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  .وأكثر ما عرف عنهم اذا كان لهم وجود غير المتنبئين اTم امتنعوا عن أدائها
تي كانــت عــن غــير مشــورة مــن المســلمين  وتغلــق دعــوى المــدعي أن هــؤلاء أنكــروا بيعــة ابي بكــر الــ

ولعلهــم كــانوا . كمــا صــرح بــه عمــر بــن الخطــاب، فلــم يعترفــوا لــه بامامــة وولايــة حــتى يــؤدوا لــه الزكــاة
  .يطالبون بخلافة من كان النص من النبي على خلافته، فأهمل مطالبتهم التأريخ

فما لنا بتكـذيبها مـن برهـان، هذه احتمالات لا يفندها التأريخ والاعتبار وادعتها الشيعة فيهم، 
  .فالأحسن لنا ألا نعترف بوجودهم كما أهمل التأريخ أسماءهم وقبائلهم

ومهما كان الامر، فان استطاع الكاتب ان يثبت الانقلاب بأول حدث في الاسلام، فـلا يهمـه 
  !ماذا سيكون شأن الحوادث اللاحقة، بل يستعين على تفسيرها بتفسير الحادث الأول، وكفى

أجــدني مضــطرا قبــل كــل شــيء الى ان اقــف مــع القــاريء علــى مــا صــنعه النــبي صــلى االله عليــه و 
إمـــا في وصـــية باســـتخلاف أحـــد، او في قاعـــدة مضـــبوطة يرجعـــون : وآلـــه، مـــن حـــل للخـــلاف بعـــده

اليها، او انه اهمل الأمر وتركهم وشأTم، لأن هـذا البحـث لـه علاقـة قويـة في موضـوع بحثنـا، يتوقـف 
  .ثير من الحوادثعليه تفسير ك
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  :إذن سنعقد الكتاب على اربعة فصول
  الفصل الاول في موقف النبي تجاه الخلافة

  الفصل الثاني في تدبيره لمنع الخلاف
  الفصل الثالث في بيعة السقيفة

  .الفصل الرابع موقف علي بن ابي طالب
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  .. مَوقِفْ النَّبي تجَاه الخَلافَة : الفصل الاول
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  )بأمر الخلافة؟ هل كان يعلم ١(
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هــل تجــد مــن نفســك الميــل الى الاعتقــاد بــأن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه كــان لا يعلــم بمــا ســيجري 
  .من خلافات وحوادث من اجل الخلافة؟ وهل تراه كان غافلا عما يجب في هذا السبيل؟: بعده

لقــي الكتــاب إذا كــان لــك هــذا الميــل فــلا كــلام لي معــك، وارجــو منــك ياقــارئي العزيــز علــي أن ت
عندئذ عنك ولا تتعـب نفسـك بالاسـتمرار معـي الى اخـر الحـديث، لاني افـرض قـارئي مسـلما يـؤمن 

  .بالنبي ورسالته، ويعرف من تأريخه ما يكفيه في طرد هذا الوهم
فــان مــن يمــت الى الاســلام بصــلة العقيــدة لابــد ان يثبــت عنــده علــى الاقــل ان صــاحبه صــرح في 

ستفترق امتي على ثـلاث وسـبعين فرقـة : (امته من بعده فقد قال غير مرةمقامات كثيرة بما ستحدثه 
  ).فرقة ناجية والباقون في النار

واكثر مـن ذلـك انـه لم يسـتثن مـن اصـحابه إلا مثـل همـل الـنعم، ثم هـم يـدخلون النـار بارتـدادهم 
  بعده على ادبارهم القهقري، او يردون عليه الحوض فيختلجون بما احدثوا
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  )١() إTم لم يزالوا مرتدين على اعقاAم منذ فارقتهم: فيقال لي: (بعض الاحاديث وفي. بعده
واخــبرهم اTــم يتبعــون ســنن مــن قــبلهم شــبراً بشــبر وذراعــا بــذراع، حــتى لــو دخلــوا جحــر ضــب 

  .لتبعوهم
امــر كانــت تحدثــه بــه نفســه الشــريفة، ويشــير اليهــا اTــا ســتكون ملكــا عضوضــا بعــد ) الخلافــة(و 

). هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قـريش: (وثبت انه قال. نةالثلاثين س
  .الى مالا يحصى... وقال... وقال). من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية: ( وقال

وسيرته والأحاديث عنه وما اكثرها تشهد شهادة قطعية على مـا كـان مـن اخـتلاف امتـه، وعلـى 
  .من اولى القضايا التي كانت نصب عينيه أن الخلافة والامامة

 هل وضع حلا للخلاف؟ - ٢
إذن كــان صــلى االله عليــه وآلــه وســلم عالمــا بــأن الــدهر ســيقلب لأمتــه صــفحة مملــوءة بـــالحوادث 

  .والفتن، والخلافات والمحن، وان لابد لهم من خلافة وإمارة
______________________________  

  وغيره ١٠٧: ٨صحيح مسلم ) ١(
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فلا بد ان نفرض انه قد وضع حلا مرضيا لهذا الامر يكون حدا للمنازعات وقاعـدة يرجـع اليهـا 
ــبي مرســل  النــاس، لتكــون حجــة علــى المنــافقين والمعانــدين، وســلاحا للمــؤمنين، مــا دمنــا نعتقــد انــه ن

ده سـدى جاء بشيرا ونذيرا للعالمين الى يوم يبعثون، فلم يكن دينه خاصا بعصـره، ليـترك امتـه مـن بعـ
  .من غير راع او طريقة يتبعوTا، مع علمه بافتراق امته في ذلك

ولا يصـــح مـــن حـــاكم عـــادل ان يحكـــم بنجـــاة فرقـــة واحـــدة علـــى الصـــدفة مـــن دون بيـــان وحجـــة 
  .تكون سببا لنجا.م باتباعها، وسببا لهلاك باقي الفرق بتركها

ــ ــأريخ لم يســجلا لنــا الحــل الــذي نطمــئن الي ه، فهــل يصــح ان نصــدقهما لنفــرض ان الحــديث والت
Aذا الاهمال، ونوافقهما على ان النبي ترك امتـه سـدى، وفي فوضـوية لاحـد لهـا يختلفـون ويتضـاربون، 
ثم يتقاتلون، وتراق آلاف آلاف الدماء المسلمة، ساكتا عن اعظم امـر مُـني بـه الاسـلام والمسـلمون، 

  .مع انه كان على علم به؟
عقولنـــا وتفكيرنـــا، فـــان الاســـلام جـــاء رحمـــة لينقـــذ العـــالم  ولـــو كنـــا نصـــدقها مستســـلمين لكـــذبنا

الاسلامي من الهمجية والجاهلية الأولى ، فكيف يقر تلك ا,ازر البشـرية في اقصـى حـدودها، تلـك 
  .ا,ازر التي لم يحدث التأريخ عن مثلها ولا عن بعض منها في عصر الجاهليين
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ولـئن لم . تمان وتشويه الحقيقـة بقصـد او بغـير قصـدفما علينا إلا ان نتهم التأريخ والحديث بالك
يكن محمد نبياً مرسلا يعلم عن وحي ويحكم بوحي فليكن على الاقل اعظـم سياسـي في العـالم كلـه 
لا اعظـــم منـــه، فكيـــف يخفـــى عليـــه مثـــل هـــذا الأمـــر العظـــيم لصـــلاح الأمـــة بـــل العـــالم بأســـره مـــدى 

  .الدهر، او يعلم به ولا يضع له حدا فاصلا؟
يرضــــى لنفســــه عاقــــل يتــــولى شــــئون بلــــده فضــــلاً عــــن امــــة، ان يتركهــــا تحــــت رحمــــة الاهــــواء  وهــــل

واختلاف الآراء ولو لأمد محدود، وهو قادر على اصلاحها او التنويـه عـن اصـلاحها، إلا ان يكـون 
مسـلوبا مــن كــل رحمـة وانســانية؟ حاشــا نبينـا الاكــرم مــن جـاء رحمــة للعــالمين ومتممـا لمكــارم الاخــلاق 

  ).اليوم اكملت لكم دينكم: (وقد قال االله تعالى على لسانه بعد حجة الوداع! للنبيين وخاتما
ــترك حــتى المدينــة المنــورة، اذا خــرج لحــرب او غــزاة ، مــن غــير امــير يخلفــه  وقــد وجــدناه نفســه لا ي
عليهـا، فكيــف نصـدق عنــه انــه اهمـل امــر هـذه الامــة العظيمــة بعـده الى اخــر الـدهر، مــن دون وضــع 

  .رجعون اليها او تعيين خلف بعدهقاعدة ي

  ايكال الامر الى اختيار الأمة - ٣
  لنختار الان لحل هذه المشكلة انه صلى االله عليه واله

    



٣٦ 

وســلم أوكــل امتــه الى اختيــارهم، او الى اختيــار اهــل الحــل والعقــد مــنهم خاصــة في تقريــر شــئون 
  .فهل يصح هذا الفرض للحل؟. الخلافة

اســـتطيع ان اقتنـــع بـــأن هـــذا الفـــرض يكـــون حـــلا مرضـــيا لهـــذه المشـــكلة،  امـــا انـــا ايهـــا القـــارئ لا
ولعلك انت ترى مـع مـن يـرى ان تعيـين الـرئيس بالانتخـاب مـن ارقـى التشـريعات الحديثـة وقـد سـبق 

  .اليه الاسلام، فهذا من مفاخره
فوجــب علينــا ان نبحــث هــذه الناحيــة العلميــة بدقــة، واملــي كمــا هــو مفــروض انــك تعطيــني مــن 

ــتي تقضــي علينــا ان نتمســك  نفســك ــأثير العاطفــة ال النصــف وتفكــر معــي تفكــيرا حــرا، بعيــدا عــن ت
  .Aذه المفخرة للاسلام

ولا ينبغي لنا ان نحاول هذه المحاولة، فربما نلصق به ما ليس لـه، ولعلهـا لا تثبـت للبحـث مفخـرة 
بالســـبق الى هـــذا يمتـــدح Aـــا، فنكـــون قـــد نقضـــنا غرضـــنا الـــذي نريـــده مـــن إثبـــات الفضـــيلة للاســـلام 

  .التشريع
والـــذي ادعيـــه الآن ان إرجـــاع الأمـــة مـــدى الـــدهر الى اختيارهـــا في تعيـــين الـــرئيس لهـــا هـــو عـــين 
الفوضــوية الــتي اردنــا الــتخلص منهــا في البحــث الســابق، ولــيس معنــاه إلا إلقــاء الأمــة في اعظــم هــوة 

  .من الخلاف لاحد لها ولا قعر
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ن، لـيس بيـنهم اثنـان يتفقـان في فكـر أو عاطفـة أو ذوق أو وسر ذلك ان النـاس مختلفـون متبـاينو 
عادة أو عمل، حتى التوءمين، إلا من التشابه القريب أو البعيد من غير اتفاق حقيقـي، كـاختلافهم 

بـل النـاس مختلفـون في كـل شـيء مـن دقـائق . في أجسامهم وسحنات وجـوههم، وتشـاAهم في ذلـك
م يتفــــق لشخصـــين أن يتفقـــا تحقيقــــا حـــتى في بصــــمة أجســـادهم وأخلاقهـــم ونفوســــهم وعـــادا.م فلـــ

  .الأصابع، حتى قيل ان كل فرد من الانسان نوع برأسه
وعليــه، فيســتحيل أن تتفــق أهــل بلــدة واحــدة علــى حكــم واحــد أو عمــل واحــد، فضــلا عــن أمــة  

وبـالأخص اذا كــان الحكـم مسـرحا للعواطـف والأغــراض . كبـيرة كالأمـة الأسـلامية علــى تـوالي الزمـان
  .خصية والتحيزات كالحكم في الزعامة العامةالش

ومــن هــذا نســتنتج ان الــرأي العــام الحقيقــي غــير موجــود أبــدا، بــل يســتحيل وجــوده لأيــة امــة في 
العالم، ومن خطل الرأي أن يطلب الانسان تكوين الرأي العـام، وتوحيـد اختيـار الأمـة بأسـرها لأمـر 

مــن منازعــات دمويــة واضــطرابات شــديدة اذا  مــن الأمــور، علــى ان محاولــة ذلــك يســتحيل أن تســلم 
كــان تكوينــه يــراد لأمــر ذي شــأن، إلا أن يكــون هنــا حــاكم يفصــل بــين المتنــازعين بمــا لــه مــن القــوة 
القـــاهرة لمخالفيـــه، كمـــا هـــو موجـــود فعـــلا في الانتخابـــات الجاريـــة عنـــد الأمـــم المتمدنـــة، فـــان تحكـــيم 

  .ا.م في الامور العامةالأكثرية ذات القوة الطبيعة خير علاج على منازع
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وتحكــــيم الاكثريــــة في الحقيقــــة فــــرار مــــن محاولــــة تكــــوين الــــرأي العــــام الحقيقــــي، بــــل هــــو اعــــتراف 
باســــتحالته، ومــــع ذلــــك لم يســــتغن غالبــــا الرجــــوع الى الأكثريــــة ليكــــون لهــــا الفصــــل عــــن ملطفــــات 

م القاضـــي بتحكـــيم ومـــؤثرات اخـــرى تنضـــم الى قوتـــه الطبيعيـــة، أهمهـــا ســـلطة الحكومـــة والقـــانون العـــا
  .الأكثرية الذي أصبح بحكم التقليد لا مسيطرا على معتنقيه

وبتوســــيط أمثــــال هــــذه الأمــــور تمكــــن التســــوية بــــين الأكثريــــة علــــى راي متوســــط، وإلا فالاتفــــاق 
  .الحقيقي على تفاصيل الأمور يستحيل حتى في الأكثرية

لعجـز عـن تحصـيل الاتفـاق الحقيقـي وهذا الرجوع الى الأكثرية اخر ما توصـل اليـه الأنسـان بعـد ا
وبعد أن فشل البشر على ممر تلك القرون الطويلة التي اTكته بالتجـارب القاسـية، فوجـد ذلـك خـير 

ــف والجماعــات دائمــا تفكــر . ضــمان للســلام في الأمــم ــيس معــنى ذلــك ان الأكثريــة لا تخطــأ، كي ول
هــي عــلاج لفــض المنازعــات لــيس بــأحط فكــرة فيهــا، ومــن مزاياهــا اTــا خاضــعة لســلطان العاطفــة، ف

  .إلا، لا لضمان تحصيل الرأي المصيب
وAذا البيان نخرج الى فكرة ان تعيين الـرئيس أو غـيره بالانتخـاب الـذي هـو مـن أرقـى التشـريعات 
ـــتي أصـــبحت مـــن التقاليـــد المرعيـــة عنـــد النـــاس في هـــذا  ـــاه الرجـــوع الى الأكثريـــة دائمـــا ال ـــة معن الحديث

ليــــه الاســــلام، ومــــن يــــدعي ان النــــبي صــــلى االله عليــــه وآلــــه أوكــــل أمتــــه الى العصـــر، وهــــذا لم يســــبق ا
  اختيارهم
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في تقرير شئون الخلافة لا يـدعي انـه شـرع قـانون الاكثريـة لأنـه لـيس لهـذه الـدعوى شـاهد في زبـر 
الأولين، علـى انـه كمـا ذكرنـا لا يسـلم مـن الخطـأ، فـلا يسـوغ لنـا أن ننسـبه الى مـن لا ينطـق إلا عـن 

  . يريد إلا الحقوحي ولا
وإذا ادعــى انــه أوكــل الأمــر الى اتفــاق أمتــه واختيــارهم جميعــا، فمــن خطــل الــرأي، إلا اذا جوزنــا 
عليــــه ان يطلــــب المســــتحيل او تعمــــد ايقــــاع أمتــــه في منازعــــات دائميــــة تفضــــي الى ازهــــاق النفــــوس 

  .واضعاف القوى المادية والأدبية، ثم الى ضعف كلمة الاسلام في الارض
ن هــذا التشــريع أعــني تشــريع تعيــين الامــام بالانتخــاب لا يصــح لنــا ان ننســبه الى منقــذ فــتلخص ا

البشـــرية مـــن الضـــلالة الى الهـــدى الـــذي لا ينطـــق إلا عـــن وحـــي، ســـواء فســـرناه بالأكثريـــة او باتفـــاق 
  .الجميع

***  
ذه ومهما حاولنا اصلاح هذا التشريع بتفسير الأمة بأهل الحل والعقد منهـا خاصـة، فـلا اجـد هـ
. المحاولـة تســلم مــن ذلــك الــنقص البــارز فــان اهــل الحــل والعقــد وكبــار الأمــة هــم بــؤرة الخــلاف والنــزاع

فـــان الخاصـــة مـــع اخـــتلاف نفوســـهم وتبـــاين نزعـــا.م كســـائر النـــاس، لا ينفكـــون عـــن تحيـــزات فـــيهم 
  ويندر ان يتجردوا من اهواء نفسية واغراض. اعظم منها في غيرهم
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رئب الى هــذا المنصــب الرفيــع مــا هيــئ لــه ووجــد مجــالا لأرتقائــه، ولــو شخصــية، تجعــل كــل فــرد يشــ
عــن غــير قصــد، بــل عــن رغبــة نفســية كامنــة هــي غريزيــة لا يفطــن لهــا صــاحبها او لا يعــدها بــاطلا 

ــأن زعامتــه اصــلح للأمــة . وخروجــا عــن محجــة الصــواب بــل حــب الــنفس قــد يحملــه علــى الأعتقــاد ب
  .لمقنع على صحة رأيهواجدى، فيوحي الهوى للنفس البرهان ا

وللمعتقــد ان يعتقــد ان الخليفــة ابــا بكــر تفطــن الى ســوء عواقــب هــذا التشــريع، فأســرع الى تعيــين 
الخليفــة مــن بعــده، بــالرغم علــى جــدة هــذا التشــريع الــذي بــه كــان خليفــة، وعلــى تركــزه في النفــوس 

كـان أدق مـن سـم كيـف لا وقـد شـاهد هـو الموقـف في بيعتـه يـوم السـقيفة، و . تتوقف صحة خلافتـه
  .الخياط، مع غفلة الناس يومئذ عن الامر، وانشغالهم بفاجعة نبيهم

وهكذا حذا حذوه خليفته، فاخترع طريقة الشورى من ستة اشخاص، وهي تبعد كـل البعـد عـن 
قاعدة الرجوع الى اختيار اهل الحل والعقـد، علـى ان وجـدنا هـؤلاء وهـم سـتة لا غـير لم يتفقـوا علـى 

بــت دورهــا التحيــزات والعواطــف، فصــغى رجــل لضــغنه، ومــال الاخــر لصــهره، علــى رأي واحــد، فلع
  .حد تعبير الامام علي بن ابي طالب

ولا شــــك لم يخــــف علــــى الخليفــــة عمــــر اســــتحالة حــــتى اتفــــاق الجماعــــة الصــــغيرة، فحكــــم فيهــــا 
  ومع ذلك. الأكثرية، وعند التساوي فالكفة الراجحة التي فيها عبد الرحمن بن عوف

    



٤١ 

  .م الوقت بثلاثة ايام، واعطى السلطة التنفيذية لغيرهم، ليقهرهم على تنفيذ خطتهحدد له
لماذا كل هذه القيود التي وضعها، مع .ديدهم بالقتل إن تأخروا عن الموعد ولم يبرمـوا العهـد؟ لا 

اذا القــى حبلــه علــى . شــك اTــا كانــت لقصــد الابتعــاد عــن الخــلاف والنــزاع الطبيعــي لمثــل هــذا الامــر
  .اربهغ

وهنـــا وجـــدنا كيـــف أحكـــم عمـــر بـــن الخطـــاب وضـــع هـــذه الخطـــة، اتقـــاء للخـــلاف والنـــزاع علـــى 
الامارة الذي لا ينفك عـادة عـن اراقـة الـدماء، في وقـت اراد ألا يتحمـل تبعـة تعيـين شـخص الخليفـة 

مئــذ، بعـده، او انـه في الأصـح لم يجـد نفســه تميـل كـل الميـل إلا لتعيـين احــد الثلاثـة الـذين قـد مـاتوا يو 
  .وهم ابو عبيدة بن الجراح، وسالم مولى ابي حذيفة، ومعاذ بن جبل

***  
ولا اعجب ان يكون ابو بكر وعمر تفطنا الى مافي تشـريع إلقـاء الامـر علـى عـاتق اختيـار الامـة 

ولكــن عجــبي ممــن يتســرع فينســب ذلــك التشــريع الى . مــن فســاد، ومــا يــنجم منــه مــن جــدال وجــلاد
ومــع ذلــك يــدعي الاســلام وعرفــان . فعــل إلا عــن وحــي ولا يحكــم الا بــوحيالنــبي الحكــيم الــذي لا ي

  .الرسول العظيم
  ولو كان للخليفة عثمان كلمة تسمع ورأي يطاع يوم

    



٤٢ 

ولكـن الموقــف كـان ابعـد مــن ان . حوصـر وأيـس مـن الحيــاة؛ لمـا تـأخر عــن تعيـين مـن يخلفــه قطعـا
  .يتحكم عليه بمثل ذلك، وهو محاط به ليخلع

ا اعتقادا بعقم هذا الحل لمشـكلتنا الاجتماعيـة الخطـيرة، انـا لم نعـرف خليفـة تعـين Aـذه ومما يزيدن
الطريقــة إلا ابــا بكــر وعلــي بــن ابي طالــب، وابــو بكــر كانــت بيعتــه فتنــة او فلتــة وقــى االله شــرها علــى 

فمـن دعـا الى مثلهـا فهـو : (حد تعبير عمر عنها وهو نفسه الذي شيد اركاTا، ومع ذلـك قـال عنهـا
  .)١()الذي لا بيعة له ولا لمن بايعه

قـد وجـدنا كيـف ) الشـرعية بنظـر اصـحاب هـذا الـرأي(اما علي عليه السلام، فبعد تمام البيعة له 
انـتفض عليــه نفــس اهــل الحـل والعقــد، والأســلام بعــدُ لم يــرث والعهـد قريــب، وهــؤلاء المنتقضــون هــم 

ت Aمـا الاف الـدماء المحرمـة هـدراً، فكانـت حـرب الجمـل فحـرب صـفين اللتـان اريقـ. جلة الصـحابة
  .وانتهكت فيهما حرمات الشريعة، وشلت Aما حركة الدين الاسلامي

ولم نعــرف بعــد ذلــك خليفــة تعــين إلا بتعيــين مــن قبلــه أو بحــد الســيف، ولقــد لعــب الســيف دورا 
  ولم يجرئ الطامعين بالخلافة على. قاسيا جعل العالم الأسلامي يمخر في بحر من الدماء

______________________________  
  .وغيره ٢٣٢٦رقم  ٣كنز العمال ج  )١(

    



٤٣ 

قــانون الاختيــار، فمهــد الســبيل لطلحــة الــزبير ان . خــوض غمــار الحــروب إلا ســن هــذا القــانون
ـــه للخلافـــة وهـــو القصـــير،  ـــزبير تطاول ـــار حـــرب الجمـــل، ومهـــد لمعاويـــة مـــا اجـــترم، ولابـــن ال يشـــعلا ن

  .ويين ولغيرهم ما شئت ان تحدث والحديث ذو شجونوللعباسيين ثور.م على الام
الى هنـا اجـد مـن نفسـي القناعـة والأطمئنـان الى القـول بفسـاد تشـريع تعيـين الامـام باختيـار اهــل 

  .وهيهات ان يكون من النبي الحكيم مثل هذا التشريع. الحل والعقد
وم تقــول لعمــر علــى وكيــف يخفــى عليــه ضــرر هــذا التشــريع، ولا يخفــى علــى عائشــة ام المــؤمنين يــ

  :لسان ابنه عبد االله
  ).استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا فاني اخشى عليهم الفتنة. لاتدع امة محمد بلا راع(

وما ادري لماذا لم يشـر احـد علـى محمـد عليـه افضـل التحيـات ان يسـتخلف او يبـين علـى الاقـل 
؟ ولمـاذا لم يســأله احـد عـن هــذا طريقـة الأسـتخلاف حـتى لا يفتتنــوا، كمـا اشـارت عائشــة علـى عمـر

  ؟...الأمر، وهم يسألونه عن الكبيرة والصغيرة لماذا
علـى ان تـأريخ . والمرجح انه سئل فأجاب، ولكن التأريخ هـو المـتهم في اهمـال مثـل هـذه القضـايا

  .الشيعة لم يهمل مثل هذا السؤال والجواب الصريح عليه
    



٤٤ 

  لا نص في قاعدة الاختيار - ٤
عن جميـع مـا قلنـاه في البحـث السـابق مـن فسـاد تشـريع قاعـدة الاختيـار، ولكـن ألا  لنتنازل الان

  .يجب علينا ان نسأل مدعي صدور هذا التشريع من النبي عن الدليل عليه في كتاب أو سنة
ـــه انـــه قـــال يومـــا ان : وبـــودي ان يـــدلني احـــد علـــى قـــول الرســـول في هـــذا الشـــأن، فمـــا سمعنـــا عن

لأهـل الحـل والعقــد، او انـه امــر الأمـة باختيـار الأمــام بعـده، لا تصــريحا ولا  الاختيـار في تعيـين الأمــام
على ان الـدواعي جـد متـوفرة لنقـل مثـل هـذا القـول، والقـوة والحـول في صـدر الاسـلام الى مـا . تلويحا

بعده في يد من يرتئـي هـذا الـرأي ويـدافع عنـه، فلـيس لأحـد ان يـدعي ان هـذا الاثـر قـد خفـي علينـا 
  .لرواة عن نقلهاو امتنع ا
ةُ  لهَُمُ  Lَنَ  مَا وGََتْاَرُ  يشََاءُ  مَا Gَلْقُُ  وَرَبُّكَ  (: إلا ان االله تعالى قال في كتابـه العزيـز! أجل َQَِـRْا 

(.  
ــبي قــول وتصــريح في هــذا الأمــر مــن الاتكــال علــى اختيــار الأمــة، بــل قــال  إذن لم يثبــت عــن الن

  لهَُمُ  Lَنَ  مَا (: تعالى
    



٤٥ 

ةُ  َQَِRْفلنذهب الان من طريق ثانية الى إثبات صحة هذا التشريع، فنقول. ) ا:  
ولكنــه ســكت عــن الحــل لمشــكلتها بطريــق الــنص ! ألــيس النــبي كــان غــير غافــل عــن امــر الخلافــة(

على احد من اصحابه، فلا بد انه أوكل ذلك الى اختيار أمته، فيكون سـكوته إذن دلـيلا علـى هـذا 
  ).الايكال

كير الصحيح لأول وهلة، اذا استطعنا التصـديق بسـكوته عـن الـنص فلـذلك وهذا يقرب من التف
لا يصـــح إلا اذا ثبـــت لنـــا ان لا نـــص هنـــاك، فوجـــب ان ننظـــر فيمـــا تقولـــه اهـــل الســـنة والشـــيعة مـــن 

  ).٨(و)٧(وسيأتي في البحث . النص على ابي بكر او علي بن ابي طالب
النبي الكريم ان يرمز لهـذا الأمـر العظـيم  ولكن لو فكرنا قليلا، فلا نرضى لمصلح عاقل فضلا عن
ومـا الـذي يلجئـه الى مثـل هـذا الـدليل . الذي وقع فيه اعظم خلاف في الامة بمثـل هـذا الرمـز الخفـي

الصـــامت إن صـــح هـــذا التعبـــير مـــع علمـــه بمـــا ســـيقع بعـــده مـــن انشـــقاق وخـــلاف تتســـع شـــقته هـــذا 
  !.حية الاسلام؟الاتساع، وتتخلله فتن وحروب أTكت المسلمين وأفسدت رو 

أمـا كـان الجـدير اذا لم يكـن قـد نـص علـى احـد ان يصـرح لامتـه بايكـال الأمـر الى اختيـارهم؟ ثم 
  يحدده باختيار اهل الحل والعقد منهم، او يحدده بخصوص اهل المدينة او

    



٤٦ 

علـى مـا يـذهب اليـه جماعـة مـن (اهل عاصمة الخلافة، ثم يكتفي باختيار الواحـد والاثنـين مـنهم 
  !، ثم يذكر شروط الامام حتى يعرفوا من يجب ان يختاروه)اهل السنة علماء

أكـل هـذه الامــور والقيـود نســتقيها مـن هــذا الـدليل الصـامت ويكــون هـذا الســكوت حجـة علــى 
مـن يشـكك في واحـد مـن هـذه الشـئون فيسـتحق عقـاب الخـالق الجبـار، ثم مـع ذلـك يخـرج عـن ربقـة 

  !.الاسلام ويدخل في زمرة الكافرين؟
لهم اشهد علي اني لا أسـتطيع ان أؤمـن بصـحة دليـل صـامت يـدل هـذه الدلالـة الواسـعة علـى ال

اعظــم الشــئون العامــة الــتي يعــم بلاؤهــا جميــع الخلــق في كــل زمــان ومكــان، في وقــت الحاجــة الى دليــل 
  .ناطق وحجة واضحة

  .لاللهم اشهد اني لا استطيع ان أؤمن بذلك إلا اذا فقدت حرية التفكير ومسكة العق

  اختلاف امتي رحمة - ٥
وأخشــى الآن أن أكــون قــد أخــذت بقلمــي النعــرة المذهبيــة في بحثــي الســابق، فبالغــت في تشــويه 

  .تلك الدعوى وخرجت عن خطتي التي رسمتها لنفسي
  وهل تراني اخفف وطأة من تلك السورة، فأطمئن الى

    



٤٧ 

ذا الأمـر ليوقـع الخـلاف بـين إن الرسول إنما ترك بيان هـ: تعليل مقبول لذلك الصمت، بأن أقول
  .؟)اختلاف أمتي رحمة: (امته رحمة Aم لما روى عنه

فاTـــا الكـــذب الصـــراح علـــى  )١(إن لم تـــؤول الكلمـــة بمـــا يتفـــق ومبـــادئ الاســـلام! ولكـــن هيهـــات
داعيـة الوحـدة ومقاتــل نزعـات الجاهليــة الاولى بسـيف مــن الاخـوة الاســلامية انتشـل العــرب مـن هــوة 

  .نزاع والنزالعميقة للتفرق وال
إن أكبر ظاهرة للاسلام بـل مـن أعظـم أعمالـه، تلـك الـدعوة الى الوحـدة المطلقـة بأوسـع معانيهـا 

  ).إنما المؤمنون إخوة(ألا . وتحطيم الفروق حتى بين الشعوب والامم المختلفة
______________________________  

: ا عن آل البيت غيرمـا يتخيـل مـن ظاهرهـا ففـي علـل الشـرايعوالوارد في تفسيره. هذه الكلمة مروية من طرق الطرفين) ١(
: ، فقـال )اخـتلاف امـتي رحمـة: (ان قومـا يـروون أن رسـول االله قـال: انه قيل للامام جعفر بن محمـد الصـادق عليـه السـلام(

 (ز وجـل اذا كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب، قـال لـيس حيـث تـذهب وذهبـوا انمـا أراد قـول االله عـ: صدقوا، فقيل
نهُْمْ  فرِْقَةٍ  Zُِّ  مِن غَفَرَ  فلَوَْلاَ  ومثلـه . الخـبر... ) واختلاف أهل البلدان الى نبيهم ثم من عنده الى بلادهم رحمة ) ... طَائفَِةٌ  مِّ

  ).انما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين االله، انما الدين واحد: (في معاني الأخبار للصدوق، وفيه
    



٤٨ 

هناك شئ في الاسلام غني عـن البرهـان بـل عـن البيـان مثـل دعوتـه الى الوحـدة والعمـل لهـا وليس 
وقد تجلى ذلك ظـاهرا في كثـير . بكل الوسائل، ليكون المؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا

في وجــــوب الحــــج وصــــلاة الجمعــــة والجماعــــة وحرمــــة الغيبــــة واللمــــز والغمــــز : مــــن الأحكــــام العمليــــة
ومـــا الى ذلـــك ممـــا لا يحصـــى، وبعـــد هـــذا أيمكننـــا ان نجـــرأ فنـــدعي ان الرســـول يـــدعو الى . ..والقـــذف
! وأكثــر مــن ذلــك يســعى الى التفرقــة، وأيــة تفرقــة هــي؟ إن هــذا لبهتــان عظــيم وزور مبــين! الخــلاف

  .اللهم اني استجير بك من شطحات القلم والتفكير

  الاجماع على قاعدة الاختيار - ٦
في القول فلا نجري الكلام علـى عواهنـه، فـأني لم أعـرف عـن اخواننـا أهـل وهنا لا بد أن ننصف 

وعلـــى الاقـــل اTـــم لم يجعلـــوه . الســـنة أTـــم فســـروا هـــذا الصـــمت المـــدعى بـــذلك التفســـير إلا مـــن قـــل
وحده دليلا على ايكال أمر الخلافـة لاختيـار أهـل الحـل والعقـد، وإمـا يسـتدلون باجمـاع أهـل الصـدر 

وعنــدهم الاجمــاع . يــار أهــل الحــل والعقــد، بــدليل بيعــة أبي بكــر يــوم الســقيفةالاول علــى كفايــة اخت
لا تجتمـــع أمـــتي علـــى (و ) لا تجتمـــع أمـــتي علـــى الخطـــأ(حجـــة لمـــا روي عنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام، 

  ).ضلال
    



٤٩ 

وإنمــا يعتــبرون الاجمــاع اذا كشــف عــن رضــى امــام . ولكــن الشــيعة لا يعتــبرون مثــل هــذا الاجمــاع
وبيعـة أبي بكـر لم تقـترن بموافقـة الامـام وهـو علـي بـن . ن داخـلا في أحـد ا,معـينمعصوم حيث يكو 

  .أبي طالب فلم يتم عندهم الاجماع الذي يكون حجة
ويــذهبون الى أكثــر مــن ذلــك، فيقولــون إن الاجمــاع بكــل معانيــه لم ينعقــد علــى صــحة بيعــة أبي 

ومـه بـني هاشـم وسـعد بـن عبـادة وابنـه بكر، لمخالفة علي الذي يدور معه الحق حيثمـا دار ومخالفـة ق
وجماعة من كبار الصحابة كسلمان وابي ذر والمقداد وعمار والزبير وخالد بـن سـعيد وحذيفـة اليمـان 

ولم يبايع من بايع منهم بعد ذلك إلا قهرا واضطرارا حفظـا لبيضـة الاسـلام وتوحيـدا . وبريدة وغيرهم
. ء ليسوا من اهـل الحـل والعقـد، وهـم مـن تعـرفولا يصح بحال ان يدعي ان هؤلا. لكلمة المسلمين

لم يتكـــرر بعـــد ذلـــك تعيـــين الامـــام باختيـــار أهـــل الحـــل والعقـــد، حـــتى نـــؤمن : ويقـــول الشـــيعة ايضـــا
بحصـول الاجمــاع علـى صــحة الاختيـار في تعيينــه، لان كـل خليفــة تعـين إنمــا تعـين بــنص السـابق عليــه 

ليـه السـلام، وهـو امـام بـالنص مـن النـبي صـلى أو بحد السـيف والقـوة، مـا عـدا علـي بـن ابي طالـب ع
  .االله عليه وآله ولا شأن لاختيار الامة في امامته

* * *  
  هكذا اختلف الطرفان، وأجدني الآن حائرا إزاء أدلة

    



٥٠ 

واذا اردت ان اعــالج في بحثــي حــادث الســقيفة فانمــا اعالجــه مــن عــدة نــواح هــذه أهمهــا، . الطــرفين
الفاصـل لاحـدى الطـائفتين؟ هـذا مـا قـد يكشـفه مسـتقبل البحـث، فهل اسـتطيع ان اسـتنتج الحكـم 

  .ولا أتنبأ بالنتيجة قبل وقتها. وكل آت قريب 
وكنــــت راغبــــا في بحثــــي هنــــا أن احصــــل علــــى نتيجــــة حاسمــــة قبــــل الــــدخول في تفســــير حــــوادث 
السقيفة، بل قبل الدخول في البحـث عـن الـنص علـى الامـام بعـد النـبي في هـذا الفصـل، ولكـني هنـا 

  .وجدت هذه المسائل متداخلة بعضها آخذ برقاب بعض
ومــع ذلــك أجــد بامكــاني أن أضــع تقريــرا يقــرب مــن التفكــير الصــحيح مــع الاعــراض عمــا يقولــه 

  .الطرفان في هذا الشأن، مستعينا بما تقدم في الابحاث السابقة، فهل تعيرني تفكيرك لحظة
ـــبي مـــا فـــاه ولا ببنـــت شـــفة عـــن قاعـــدة انعقـــاد الامامـــة  لاحـــظ انـــك لا تشـــك وانـــا معـــك ان الن

باختيار أهل الحل والعقد، مع ان الواجب يدعو للبيان الصريح، كمـا قلنـا آنفـا، فلمـاذا سـكت عـن 
  .ذلك؟

أكــان إهمــالا وتوريطــا للمســلمين في الخــلاف والنــزاع، او أنــه لم يشــرع مثــل هــذا التشــريع؟ والثــاني 
مــع علمنــا بــان هــذا الامــر لــيس مــن الــدين ولم وعليــه فمــا قيمــة الاجمــاع إن تم . هــو الاقــرب للصــحة

  يشرعه االله على لسان نبيه، على أنا وجدنا في
    



٥١ 

ابحاثنا السـالفة ان البرهـان الصـحيح يقودنـا الى الاعـتراف بفسـاد هـذا التشـريع، فـنعلم بنتيجـة ان 
  .النبي لم يشرعه لأمته، فلا بد ان نتهم الاجماع المدعى باحدى التهم المتقدمة

ومــــن جهــــة اخــــرى، انـــا لا أدري أن هــــؤلاء الــــذين اقــــدموا علــــى الاجتمــــاع في . هــــة هـــذا مــــن ج
الســقيفة لعقــد البيعــة بــدون مشــورة مــن جميــع الموجــودين في المدينــة وغــيرهم علــى أي ســناد اســتندوا 

  .وبأية حجة اجتمعوا
والمفــروض ان لاحجـــة إلا الاجمــاع، وهـــو علــى فرضـــه بعـــد لم ينعقــد علـــى صــحة عملهـــم؟ فهـــذا 

اقتلـوه : (ل من أساسه كان بغير حجـة قائمـة ولا بينـة واضـحة، ولـذا قـال عمـر لسـعد بـن عبـادةالعم
  ).قتله االله إنه صاحب فتنة

فـــلأي شـــيء اســـتحق القتـــل ولم يكـــن يـــدعو إلا الى نفســـه كمـــا دعـــا غـــيره؟ ولمـــاذا كـــان صـــاحب 
انعقــاد الخلافــة وإذا كــان قــد ثبـت مــن النــبي صـحة . فتنـة؟ لــيس إلا لأن دعوتــه مـن غــير حجــة قائمـة

بأختيار أهل الحل والعقـد، ويكتفـي بمثـل القـوم الـذين اجتمعـوا في السـقيفة يومئـذ فلـم يكـن قـد دعـا 
  .سعد إلا الى ما هو مشروع لا يستحق عليه قتلا ولا غضباً 

فلــم يكـن معروفــاً عنــد المهـاجرين يومئــذ او أTــم لم يريــدوا ) الأئمـة مــن قــريش: (أمـا الــنص المــروي
  ولذا لم يستدلوا له ذلك اليوم، بناء على ما هو الصحيح وإنما ان يعرفوه،

    



٥٢ 

اســتدل الخليفــة أبــو بكــر بالقرابــة مــن الرســول وان العــرب لا تعــرف هــذا الأمــر إلا Aــذا الحــي مــن 
  .قريش

  النص على أبي بكر - ٧
 لم نتوقف فيما مضى للاعتقاد بـأن الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أو كـل نصـب الامـام الى

وهنــا نبحــث عمــا إذا كــان قــد عــين شـــخص ... اختيــار الامــة، أو أهــل الحــل والعقــد مــنهم خاصــة
  الامام بعده، فمن هو هذا الامام؟

؟ يقطــع الباحــث ان الأحاديــث المرويــة في الــنص عليــه موضــوعة إذا  )أبــو بكــر(أصــحيح انــه هــو 
نفســه، ولا ســـيما  ولــيس أدل علــى ذلــك ممــا ثبــت مــن تصــريحاته. كــان يفهــم منهــا الــنص المــدعي 

عنــدما تمــنى قبيــل موتــه ان يســأل عــن أشــياء ثلاثــة تــرك الســؤال عنهــا، أحــدها أمــر الخلافــة انــه فــيمن 
ثم مــن تصــريحات خليفتــه عمــر بــن الخطــاب لا ســيما عنــدما دنــت منــه الوفــاة . حــتى لا ننــازع أهلــه

ن أبيهـا وقـد قامـت وهي المدافعة والمنفحـة عـ(ثم من تصريحات عائشة . فصرح ان النبي لم يستخلف
فنفت الاستخلاف لما سئلت من كان رسـول االله مسـتخلفاً ) بقسط وافر من تأييده وتثبيت خلافته

  )١( .لو استخلف
______________________________  

ان هذا الأثر خفي على عمر كما خفي عليه كثـير مـن أمـر رسـول االله صـلى االله عليـه : (ومن الغريب اعتذار ابن حزم) ١(
وأمـا الخــبر . لـه كالاسـتيذان وغـيره، أو أنـه أراد اسـتخلافا بعهـد مكتـوب، ونحـن نقـر ان اسـتخلافه لم يكـن بعهـد مكتـوبوآ

ولـئن خفـي هـذا الأمـر علـى عمـر وعائشـة فعلـى غيرهمـا اخفـى واخفـى، علـى ان ... ). في ذلك عـن عائشـة فكـذلك ايضـاً 
  .جمله اراد.ا للعهد المكتوب فابعد وابعد

    



٥٣ 

دم الوثوق Aذا النص المدعى أن نطلع على مجرى حادث السـقيفة، ونعـرف اسـتدلال ويكفينا لع
أولا تـــراه نفســه يـــوم الســـقيفة كيــف قـــدم للبيعــة عمـــر وأبـــا . مــن اســـتدل علــى صـــحة بيعتـــه بالاجمــاع

أتــراه كــان لا يعلــم بــالنص عليــه، أو كــان ). قــد رضــيت لكــم أحــد هــذين الــرجلين: (عبيــدة، فقــال 
  .عرض عنه؟ لا شيء منهما يصح أن يقالعالماً به ولكنه أ

ان العــرب لا تعــرف هــذا الأمــر إلا لقــريش : (ولا شــيء أوضــح مــن خطبتــه يومئــذ إذ يقــول فيهــا
  ).أوسط العرب داراً ونسباً 

. بــل لــو كــان نــص عليــه لمــا كانــت العــرب تعــرف هــذا الأمــر إلا لشخصــه بــنص صــاحب الرســالة
  .هوليس المقام مقام حياء من الدعوة الى نفس

  وعندي لا شيء أوضح من وضع الأحاديث في النص
    



٥٤ 

وأجــد ان الــذي ألجــأ الى وضــعها ان مــن وضــعوها بعــد ان ضــاقوا ذرعــاً بالاســتدلال علــى . عليــه 
وهـذا هـو التعصـب . خلافته بالاجماع، مما وجـدوه مـن مخالفـة مـن خـالف ممـن لا يمكـن اهمـال شـأTم

حجــر عثــرة دون وصــول طالــب الحقيقـــة الى الــذي يحمــل صــاحبه علــى الكــذب والاخـــتراع، فيقــف 
  .هدفه، ويجعل النفس لا تثق بكل ما يرويه هذا المتعصب فيما يخص معتقده، بل في كل شيء

* * *  
، فلــيس فيهــا )وهــي صــحيحة بمعــنى انــه صــلى بالمســلمين(أمـا قضــية تقديمــه للصــلاة فــان صــحت 

في الصلاة ليست بالأمر الخطـير الشـأن اية اشارة الى تعيينه للخلافة، فضلا عن النص، لأن الامامة 
الذي لا يكون إلا لمن له الامامة، ولا سيما على مذهب اهل السنة، وكان ائمام المسـلمين بعضـهم 

ان ابـا بكـر صـلى بالنـاس  )١(ببعض مما اعتادوا عليه، وشاع يومئذ بينهم بترغيب النبي فيـه، فقـد ورد 
  .هب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهممن دون إذن النبي صلى االله عليه وآله لما ذ

ولا اعتقد بصحة مـا يـروى ان النـبي هـو الـذي قدمـه للصـلاة وانـه صـلى أيامـا، لأن ابـا بكـر كـان 
  من جيش اسامة من غير شك وسيأتي وقد Tى النبي عن التخلف عنه،

______________________________  
  .٨:  ١راجع صحيح البخاري ) ١(

    



٥٥ 

  بانفاذه، فكيف يجتمع هذا مع تقديم النبي له للصلاة مدة مرضه؟ وشدد في الاسراع
نعم الثابت انه صلى صلاة واحدة وهي صلاة الغدير يوم الأثنـين يـوم وفـاة النـبي صـلى االله عليـه 
وآله ، وقبل ان يتمهـا خـرج صـاحب الرسـالة يتهـادى بـين رجلـين ورجـلاه تخطـان الأرض مـن الوجـع 

فان عائشة هي الـتي روت امـر النـبي بتقديمـه لا غيرهـا، واTـا . بو بكرفصلى بالناس صلا.م وتأخر ا
وهي نفسها تروي خروجـه في ) انكن لأنتن صواحب يوسف: (راجعته في ذلك حتى قال لها غاضبا

  .وكان خروجه Aذه الحال الى الصلاة يوم وفاته وهو يوم الأثنين. )١(نفس تلك الصلاة
رة الى خلافته، فلماذا خرج Aذه الحال المؤلمة، وصـلى بالنـاس ولو ان النبي كان قدمه للصلاة اشا

  صلاة المضطرين جالسا؟
ــبي وصــلى النــاس بصــلاة ابي بكــر: (ولا معــنى مــا يقــال فمــن هــو ) انــه صــلى ابــو بكــر بصــلاة الن

الامـام اذن ؟ ان كـان أبـا بكـر فلـم يكـن قـد صـلى بصـلاة النـبي، وان كـان النـبي فلـم تكـن النـاس قـد 
أبي بكــــر، وتأويلــــه ان صــــح ان النــــبي جالســــا فــــلا يــــرون شخصــــه وكــــان مريضــــا فــــلا صــــلت بصــــلاة 

  يسمعون
______________________________  

وصــحيح مســلم في بــاب اســتخلاف الامــام اذا عــرض لــه مــن كتــاب ). في حــديثين ٨٤و٧٨:  ١(صــحيح البخــاري ) ١(
  .الصلاة

    



٥٦ 

ــأخر عــن  صــوته، فكانــت النــاس تعــرف ركوعــه وســجوده بصــلاة أبي بكــر الــذي كــان بازائــه لمــا ت
  .مقامه

والأحاديث مضطربة في هذا البـاب ، مـع أن أكثرهـا عـن عائشـة ام المـؤمنين واختلافهـا الجـوهري 
  :في ستة امور

ــبي قــال) في علاقــة عمــر بالصــلاة( - ١ بعــد مراجعــة عائشــة ) مــروا عمــر: (فيــذكر بعضــها ان الن
انـه أبتـداء أمـر عمـر، فقـال عمـر لـبلال قـل لـه ان  عن أبيها فأبي عمر وتقـدم أبـو بكـر وبعضـها ذكـر

وبعضــهم ذكــر انــه اول مــن صــلى عمــر بغــير اذن النــبي . وحينئــذ أمــر أبــا بكــر. أبــا بكــر علــى البــاب
وفي بعضـــها انـــه أمـــر أبـــا بكـــر ان يصـــلي نفـــس ) يـــأبى االله ذلـــك والمؤمنـــون: (فلمـــا سمـــع صـــوته قـــال 

وفي بعضـها ان النـبي . عمر وكـان ابـو بكـر غائبـا الصلاة التي صلاها عمر بالناس، وفي بعضها صلى
  .أمر أبا بكر وأبو بكر قال لعمر صل بالناس فامتنع

، فبعضــها تــذكر عائشــة ، وبعضــها بــلالا، وبعضــها عبــد )في مــن أمــره النــبي ليــأمر ابــا بكــر( - ٢
  .االله بن زمعة

ث مـــرات أو ، فبعضـــها تـــذكر عائشـــة وحـــدها راجعتـــه ثـــلا)فـــيمن راجعـــه في أمـــر أبي بكـــر( - ٣
أكثــر، وبعضــها تــذكر عائشــة راجعتــه ثم خالــت لحفصــة فراجعتــه مــرة أو مــرتين ، فلمــا زجرهــا النــبي 

  ).ما كنت لأصيب منك خيراً : ( قالت لعائشة
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، فبعضها يخصها بصلاة العصـر وبعضـها بصـلاة العشـاء، والثالـث )في الصلاة المأمور Aا(  - ٤
  .بصلاة الصبح

بعضـها تـذكر انـه خـرج وصـلى ، واخـرى تقـول أخـرج رأسـه مـن السـتار ، ف)في خروج النـبي( - ٥
  .والناس خلف ابي بكر ثم القى الستار ولم يصل معهم

، فيــذكر بعضــها انــه ائــتم بــأبي بكــر بعــد أن دفــع في )وفي كيفيــة صــلاة النــبي بعــد الخــروج( - ٦
ابـا بكـر صـلى بصـلاة  وبعضـها ان. وبعضـها ان أبـا بكـر تـأخر وائـتم بـالنبي. ظهره ومنعه من التـأخر

  .وبعضها ان النبي ابتدأ بالقراءة من حيث انتهى ابو بكر. النبي والناس بصلاة ابي بكر
  .فبعضها تذكر جلوسه الى يساره، وبعضها الى يمينه) في جلوس النبي الى جنب ابي بكر( - ٧
عشــر  ، فبعضــها تجعلهــا طيلــة مــرض النــبي، واخــرى تخصــها بســبع)في مــدة صــلاة ابي بكــر( - ٨

  .صلاة، وثالثة بثلاثة أيام، ورابعة بستة، ويظهر من بعضها انه صلى صلاة واحدة
، فبعضها صريحة في انه خرج لنفس الصلاة التي امـر Aـا )في وقت خروج النبي الى الصلاة( - ٩

ابـا بكــر، وبعضـها صــريحة في انــه خـرج لصــلاة الظهــر بعـد صــلاة ابي بكــر امامـا، وبعضــها صــريحة في 
  .صلاة الصبحخروجه ل
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ولم يظهـــر مـــن الأخبـــار تعـــدد امـــر النـــبي لـــه . وهـــذه الاختلافـــات كمـــا رأيـــت في جـــوهر الحادثـــة
ـــة لا . بالصـــلاة ولا تعـــدد خروجـــه وهـــذا كلـــه يـــذهب بالاطمئنـــان بتصـــديقها في خصوصـــيات الحادث

بالنـاس  سيما فيما يتعلق بأمر النبي له، نعمُ يعلم منها شيء واحد على الاجمال هـو صـلاة ابي بكـر
  .قبل خروج النبي

ولعل أبا بكر كان مخدوعا في تبليغه أمر النبي، كمـا جـاء في الحـديث ان عبـد االله بـن زمعـة خـدع 
  .عمر بن الخطاب فبلغه أمر النبي له بالصلاة

واحسب ان اصل الواقعة ان النبي صلى االله عليه وآلـه أمـر النـاس بالصـلاة لمـا تعـذر عليـه الخـروج 
ولمـــا بلـــغ ذلـــك اسمـــاع النـــبي . حـــداً بالتقـــديم، فتصـــرف متصـــرف ، وتـــأول متـــأولمـــن دون ان يخـــص ا

التجأ ان يخرج يتهـادى بـين رجلـين ورجـلاه تخطـان الأرض مـن الوجـع، فصـلى بالنـاس جالسـا صـلاة 
  .المضطرين، ليكشف للناس هذا التصرف الذي استبد به عليه
لمـاذا ). انكـن لأنـتن صـواحب يوسـف( :واستغرب توبيخه لعائشة لما راجعته عن أبيها إذ قال لها

هـــذا التـــوبيخ القـــارص؟ وأي شـــيء صـــنعته تســـتحق بـــه هـــذا اللـــوم؟ ألا أTـــا ضـــنت علـــى أبيهـــا Aـــذه 
  .الكرامة، فلئن لم تستحق المدح فعلى الأقل لا تستحق مثل هذا التوبيخ

  ومن هنا يتطرق الشك ايضا في صحة تقديم النبي لأبي
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ا وتــدبيرها، فلــذا وجهــت اليهــا هــذه الكلمــة اللاذعــة، لا لمراجعــة بكــر، ويبــدو أنــه كــان مــن أمرهــ
ولـــذا التجـــأت ان تعتـــذر عـــن مراجعتهـــا . ولا شـــك اTـــا ترغـــب لأبيهـــا كـــل فضـــيلة وتلـــزه لـــزاً . هنـــاك

المستغربة منها التي ادعتها باTا انمـا كانـت تحـب ان يصـرف عـن أبيهـا لأTـا رأت ان النـاس لا يحبـون 
  .بداً واTم سيتشأمون به في كل حدث كانرجلا قام مقام النبي ا

ألا تراهــا كيــف بعثــت الى ابيهــا تــدعوه لمــا بعــث النــبي الى علــي يــدعوه ليوصــيه، وكــذلك صــنعت 
فـــإن تـــك لي حاجـــة : (حفصـــة لأبيهـــا، ولكـــن النـــبي لمـــا رآهـــم قـــد اجتمعـــوا أمـــرهم بالانصـــراف وقـــال

  .وهذا قول من عنده ضجر وغضب باطن) ١)(ابعث اليكم
  .انه ليس هناك ما يستحق ان يسمى نصا ، ولا اشارة الى خلافة ابي بكر: ةوالنتيج

 النص على علي بن أبي طالب - ٨
بـــودي ان ! اذن، أفصـــحيح مـــا تقولـــه الشـــيعة مـــن الـــنص علـــى علـــي عليـــه الســـلام؟ ايهـــا القـــارئ
  يكون حياديا، فلا تنظر الى ما تقوله الشيعة عن هذا الرجل إلا بتقزز، حتى لا اكلفك

______________________________  
  ).١٩٥:  ٣(الطبري ) ١(
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وما يدرينا لعل حبهم وتعصـبهم . وانا معك الان سأطرحها جانبا. بالرجوع الى كتبهم واخبارهم
لصـــاحبهم يســـوقاTم الى القـــول عنـــه بمـــا لم يكـــن، كمـــا ســـاق أهـــل الســـنة الى روايـــة الـــنص علـــى أبي 

  .فلنأخذ حذرنا من الان. بكر
ا اترانا نحذر من مؤلفات اهل السنة وصـحاحهم في حـق علـي، وهـم ان تعصـبوا فعليـه، وبعد هذ

لا لــه؟ كــلا؟ فــان الكثــير مــن محــدثيهم يحــذرون كــل الحــذر مــن رواة مدحــه وفضــائله، فيقــدح المؤلــف 
وفي : (منهم في الراوي الذي تشم منه رائحة الميل اليه، ويرسـلون الطعـن في الحـديث ارسـالا فيقولـون

، ولـيس إلا لأنــه لا يتفــق وعقيدتـه ويكفــي في الثقــة بالمحـدث ان يكــون ممــن يميــل )رابــة شــديدةمتنـه غ
  .عنه كأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وعمران بن حطان وامثالهم

وقبل ذلك نجد سيوف بني أميـة مسـلولة علـى رؤس الـرواة لـئلا ينسـبوا فضـيلة لهـذا الـذي ناصـبوه 
ونجـدهم كيـف كـانوا يغـدقون بالاعطيـات علـى الطـاعنين فيـه . المعـابرالعداء وسنّوا سبّه علـى المنـابر و 

  .والمنحرفين عنه
ولذا تراني اطمئن كل الاطمئنان وانت معي لا شك الى كـل حـديث خلـص مـن هـذه العقبـات، 
واســـتطاع ان يطلـــع رأســـه مـــن بـــين الأحاديـــث ظـــافرا بالصـــحة والتأييـــد، فســـجلته كتـــب اهـــل الســـنة 

  نص على خلافته، ومع هذا فستجدني لا اعتمد إلا على بعضوصحاحهم في فضل علي وال
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  .الصحيح الثابت عند اهل الحديث منهم الذي بلغ حد التواتر أو كالمتواتر
والحق ان لعلي منزلـة كـبرى عنـد اخيـه وابـن عمـه، يغبطـه عليهمـا كـل مسـلم بـل حسـدوه عليهـا، 

قالــت )ا بينهـا وبــين علـي مــا هـو معــروفعلــى مــ(ولا ينكرهـا إلا مكــابر، حـتى ان ام المــؤمنين عائشـة 
  ).ما رأيت رجلا احب الى رسول االله منه ولا رأيت امرأة كانت احب اليه من امرأته: (فيه

وقـد كـان صـلى االله عليــه وآلـه وسـلم يمجــد ويرحـب بصـهره عنــد كـل مناسـبة مــن يـوم ولـد صــهره 
ا لا يشـك فيـه مسـلم، وإنمـا وهـذا ممـ. قبل البعثـة بعشـر سـنين الى يـوم فاضـت نفسـه الزكيـة في حجـره

الشــأن فيمــا يــدل علــى العهــد اليــه بالخلافــة فلنقــرأ بعــض الأحاديــث الصــحيحة المتــواترة او المشــهورة، 
  :ولننظر ماذا سنفهم منها

نذِرْ  ( لمـا نزلـت الآيـة الكريمـة - ١
َ
قرَْبeَِ  عَشQَِتكََ  وَأ

َ
جمـع النـبي صـلى االله عليـه وآلـه مـن  ) الأْ

وكـان ذلـك في مبـدأ البعثـة فعـرض علـيهم الاسـلام وضـمن  - رجـلا في قصـة معروفـةاهل بيته اربعين 
لمــن يــؤازره وينصــره مــنهم الاخــوة لــه والوراثــة والــوزارة والوصــاية والخلافــة مــن بعــده فأمســكوا كلهــم الا 

ان هـذا اخـي ووصـيي وخليفـتي فـيكم او مـن بعـدي : (عليا، فقد اجابه وحـده، فأخـذ برقبتـه، وقـال 
  ،)فقام القوم يضحك بعضهم الى بعض استهزاء). ف الروايات فاسمعوا له واطيعواعلى اختلا
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  .)١(يعنون ابنه . ويقولون لأبي طالب قد امرك ان تسمع وتطيع لهذا الغلام
بــرز : وفي غــزوة الخنــدق لمــا بــرز علــي الى عمــرو بــن عبــد ود قــال صــلى االله عليــه وآلــه فيــه - ٢

  .هـ ٥لك سنة وذ). الايمان كله الى الشرك كله
أني دافــع الرايــة غــدا الى رجــل يحــب : (وفي غــزوة خيــبر بــاهى بــه الــذين تراجعــوا بالرايــة فقــال - ٣

  .هـ ٧فتطاولوا لها، ولكنه دفعها الى علي، وذلك سنة ) االله ورسوله ويحبه االله ورسوله كرار غير فرار
بعـــدها بخمســـة اشــــهر،  ولمـــا آخـــى بـــين المهـــاجرين قبـــل الهجــــرة وبـــين المهـــاجرين والأنصـــار - ٤

ثم ). انت مني بمنزلـة هـرون مـن موسـى غـير انـه لا نـبي بعـدي: (اصطفى عليا لنفسه فآخاه، وقال له
لم يــزل يكــرر هــذه الكلمــة في مناســبات كثــيرة، منهــا لمــا ســد الابــواب الشــارعة الى المســجد إلا بــاب 

انه لا ينبغـي ان (ابن عباس زيادة وفي رواية . هـ ٩علي، ومنها غزوة تبوك لما خلفه على المدينة سنة 
  .)٢()اذهب إلا وانت خليفتي

______________________________  
في الطبعــة الاولى ) حيــاة محمــد(اذ يــذكر هــذه الحادثــة في كتابــه . مــن الغريــب مــا صــنعه الاســتاذ محمــد حســين هيكــل) ١(

  .ويهملها في الطبعات الاخرى من غير تنبيه
  .ستدرك والذهبي في تلخيصهوصححها الحاكم في الم) ٢(
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وبعــــد ذلـــك كــــان يعــــرف المنــــافق ). لايحبــــك إلا مـــؤمن ولا يبغضــــك إلا منــــافق: (وقـــال لــــه - ٥
  .ببغضه لعلي

وبعــد ان نفــى ). ان مــنكم مــن يقاتــل علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه: (وقــال - ٦
نعـل رسـول االله سـاعتئذ وكـان علـي يخصـف ) ولكنـه خاصـف النعـل: (ذلك عن ابي بكر وعمـر قـال

  .في الحجرة عند فاطمة
فجـاء ) اللهـم آتـني بأحـب النـاس اليـك يأكـل معـي: (وكان عند النبي طاير طبخ له ، فقال - ٧

  .علي فأكل معه
  ).أنا مدينة العلم وعلي باAا: (وقال - ٨
  ).أقضاكم علي: (وقال - ٩
  ).دا علي الحوضعلي مع الحق والحق مع علي، لن يفترقا حتى ير : (وقال - ١٠
لكـل : (وأثبت له غير مرة الوراثة والوصـاية ، وأوضـح اTمـا وراثـة ووصـاية نبـوة، فقـال مـرة - ١١

  :وقال له علي مرة. )١()نبي وصي ووارث وإن وصيي ووارثي علي بن ابي طالب
______________________________  

مــد بــن حميــد الــرازي لــيس بثقــة مــع أنــه قــد وثقــه احمــد بــن وقــال عــن راويــة مح. راجــع ميــزان الاعتــدال في ترجمــة شــريك) ١(
  .ونقل هذا الحديث عن السيوطي في اللآلئ وعن الحاكم. حنبل وابو القاسم البغوي والطبري وابن معين وغيرهم

    



٦٤ 

مـا ورث الأنبيـاء مـن قبـل كتـاب رAـم وسـنة : ( قال صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم). ما أرث منك(
  .)١()نبيهم
  ).إن عليا مني وأنا من علي لا يؤدي عني إلا أنا وعلي:( هـ ٨نة وقال س - ١٢
  ).إن عليا مني وأنا من علي، وهو ولي كل مؤمن بعدي:( وقال - ١٣
  ).انت ولي كل مؤمن بعدي:( وقال - ١٤
وسد ابواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد جنبا، وهو طريقه لـيس طريـق  - ١٥
لقد اعطى علي بن ابي طالب ثلاثـا لـئن تكـن لي واحـدة منهـا أحـب :( قال عمر بن الخطاب. غيره

زوجتــه فاطمــة بنــت رســول االله، وسـكناه المســجد مــع رســول االله يحــل لــه مــا يحــل : الي مـن حمــر الــنعم
إنمـا أنـا :( ولما روجع النبي في فتح باب علي قال. وكذلك روي عن ابن عمر). فيه، والراية يوم خيبر
  ).به فعلت إن اتبع إلا ما يوحى إليعبد مأمور ما امرت 

ولمــا آخــى النــبي بــين كــل اثنــين مــن المهــاجرين، وذلــك قبــل الهجــرة اصــطفاه لنفســه فآخــاه  - ١٦
). أنــت مــني بمنزلــة هــرون مــن موســى إلا انــه لا نــبي بعــدي. أنــت أخــي ووارثــي:( وقــال لــه فيمــا قــال

  وكذلك صنع وقال لما آخى بين المهاجرين والانصار،
______________________________  

  ).٤١:٥(راجع كنز العمال) ١(
    



٦٥ 

ولا يــزال . فاصــطفاه لنفســه مــع ان كــلا منهمــا مــن المهــاجرين وذلــك بعــد الهجــرة بخمســة اشــهر
  .يدعوه أخي في مناسبات لا تحصى

هـــ أمــر بالصــلاة، فصــلاها Aجــير، ١٠ويــوم الغــدير، بعــد الرجــوع مــن حجــة الــوداع ســنة  - ١٧
وبعـد أن نعـى نفسـه الـيهم ذكـر . مائة الف أو يزيـدون، حيـث تفـترق قبائـل العـربوقام خطيبا على 

  :الثقلين كتاب االله وعترته واTما لن يفترقا ولن يضلوا بالتمسك Aما أبدا، أخذ بيد علي وقال
  أيها الناس ألست أولى منكم بأنفسكم؟

  .وكرر السؤال عليهم واجابوا! بلى يا رسول االله: قالوا
اللهــم ). مـن كنـت مـولاه فعلـي وليـه: وفي أحاديــث كثـيرة( ن كنـت مـولاه فعلـي مـولاهفمـ: ثم قـال

وال مـــن والاه وعـــاد مـــن عـــاداه، وانصـــر مـــن نصـــره واخـــذل مـــن خذلـــه، وأدر الحـــق معـــه حيثمـــا دار 
هنيئـــا يـــا بـــن أبي طالـــب أصـــبحت وأمســـيت مـــولى كـــل مـــؤمن : فلقيـــه عمـــر بـــن الخطـــاب فقـــال لـــه(

  .)٢()ي ومولى كل مؤمن ومؤمنةأصبحت مولا( أو )١()ومؤمنة
______________________________  

  .عن ابي بكر وعمر معا ١١وفي الصواعق المحرقة في الشبهة . وعن تفسير الثعلبي) ٢٨١:٤(مسند أحمد  )١(
هَا ياَ ( :تفسير الرازي في قوله تعالى )٢( فُّ

َ
نزِلَ  مَا بلَِغّْ  الر,سُولُ  ك

ُ
  ) .إoَِكَْ  أ

    



٦٦ 

ــتي أخــذناها مــن الصــحيحة، اكتفــاء Aــذا القليــل عــن كثــير لاتســعه هــذه هــذه هــي الا حاديــث ال
ولم ) . نزلــت في علــي ثلثمائــة آيــة مــن كتــاب االله تعــالى:( أمــا الآيــات فقــد قــال ابــن عبــاس. الرســالة

  :يعرف من طريق اهل السنة إلامائة، ونختار منها ثلاث آيات
مَا ( آية - ١ هُ  وoَُِّكُمُ  إِغ, ينَ  سُوsُُ وَرَ  الل,ـ ِ

,tينَ  آمَنوُا وَا ِ
,tلاَةَ  يقُِيمُونَ  ا Lَةَ  وَيُؤْتوُنَ  الص,  وَهُمْ  الز,

وقــد نزلــت فيــه إذ تصــدق بخاتمــه وهــو راكــع قــي الصــلاة، فاثبــت الولايــة لــه كولايــة االله . ) رَاكِعُــونَ 
  .وهي مثل الأحاديث التي جعلت له تلك الولاية الالهية. ورسوله على الناس

يـة التطهـير، إذ جمـع النـبي صـلى االله عليـه وآلـه عليـا وزوجـه وابنيهمـا معـه في كسـاء واحــد، آ - ٢
  .فنزلت الآية باذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم، وهذه العصمة التي تشترط في الامامة

آيـــة المباهلـــة، إذ باهـــل بأهـــل بيتـــه اولـــئكم، نصـــارى نجـــران في قصـــة مشـــهورة، وجعـــل علـــي  - ٣
  .بنص الآية نفسه

ن لمـا اعتقـدنا ان طريقـة الاختيـار لايصـح ان يقــال ان النـبي عـول عليهـا في تعيـين الخليفـة مــن ونحـ
  بعده، فمن الضروري ان ينص على واحد من اصحابه، ولكن لم يكن أبا بكر فمن هو إذن؟

  ليس هناك شخص ورد فيه ما ورد في علي يصح ان
    



٦٧ 

ــتي يؤيــد بعضــها ب فقــد : عضــا ويفســر بعضــها بعضــايكــون نصــا كهــذه الأحاديــث مــع الآيــات ال
نصـت علـى انـه وارث النـبي وراثـة نبـوة، ووصـيه، وأخـوه، ونفسـه، وولي المـؤمنين بعـده، واولى Aـم مـن 
انفسهم، ومنزلته منه منزلة هـرون مـن موسـى عـدا منزلـة النبـوة، وخليفتـه مـن بعـده، ويـدور معـه الحـق  

  .، المطهر من الرجسكيفما دار لن يفترقا، وهو أقصى الأمة، وباب مدينة علمه
وهـل يمكـن أن . وهذه صفات لا تكـون إلا لامـام معصـوم وخليفـة للنـبي يختـاره االله ورسـوله للأمـة

ــبي وهــو ســوقة كســائر النــاس تجــب عليــه  يكــون شــخص أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم وولــيهم بعــد الن
  !طاعة غيره والسمع له؟ هيهات

البــاحثين في الامامــة تــأويلا، احتفاظــا ولكــن كــل واحــدة مــن هــذه الكلمــات الــتمس لهــا بعــض 
ونحــن نقــول لهــؤلاء المــؤولين إذا كنــتم قــد . بكرامــة الصــحابة واتقــاء مــن نســبة مخالفــة نــص النــبي الــيهم

عــرفتم حســن نوايــا هــؤلاء الصــحابة، وهــم في الوقــت نفســه مجتهــدون علــى رايكــم فــلا اســتغراب في 
ثم انــا عرفنــا . ولــيس الخطــا علــى ا,تهــدين بعزيــزمخالفــة الصــريح مــن كــلام النــبي صــلى االله عليــه وآلــه 

عــنهم عـــدم تعبــدهم بالنصـــوص في كثـــير مــن الامـــور الــتي تفـــوت الحصـــر، كتــوقفهم في بعـــث جـــيش 
اسامة وتأميره حـتى أغضـبوا النـبي فقـال مـا قـال وبـالأخير امتنعـوا عـن الخـروج حـتى قـبض، وكـاعتراض 

  عمر على صلح
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  .وما الى ذلك. ب الذي قال عنه النبي لن تضلوا بعده ابداالحديبية، وكمنعه من املاء الكتا
فــنحن الان بــين أمــرين إمــا أن نـــؤول هــذه الأحاديــث بمــا يصـــح وبمــا لا يصــح وامــا ان نقـــول إن 

ولا شـــك ان الثـــاني أقـــرب الى البحـــث العلمـــي والتفكـــير الحـــر . اولئـــك الصـــحابة قـــد تأولهـــا لأمـــر مـــا
حيـاة النـبي النصـوص الصـريحة الـتي لاتقبـل التأويـل كمـا سمعـت  المستقيم، لأنا وجدناهم قد تـأولوا في

وهــل لمــن يحســن الظــن Aــم إلا ان يعتقــد اTــم لم يقصــدوا مخالفــة النــبي عصــيانا، وانمــا كــانوا . بعضــها
 يظنون المصلحة فيما ينقدح لهم من رأي، وقد اعتادوا أن يشـاورهم في الامـور اتباعـا لأمـر االله تعـالى

مْرِ  ِ�  وشََاوِرهُْمْ  (
َ
  .فانسوا التدخل حتى في الشؤن العامة التي يأمر Aا النبي ويعقدها ) الأْ

ـــتي تســـمعها مـــن البـــاحثين علـــى بعـــض هـــذه  ـــأويلات ال ومـــن جهـــة ثانيـــة نـــرى امتنـــاع دخـــول الت
مَـا ( وهو آخر النصوص وآية) حديث الغدير(الأحاديث، منها ـهُ  وoَُِّكُـمُ  إِغ, وحـديث  ) ... الل,ـ

  .فقد اولوا المولى والولي في كل ذلك بالناصر أو المحب). من بعديولي كل مؤ (
وهذا بعيد كل البعـد في حـديث الغـدير، لأن أهـل اللغـة ان فسـرت المـولى والـولي بالناصـر والمحـب 

وهــــل تفهــــم معــــاني الألفــــاظ المشــــتركة إلابقرائنهــــا؟ والقرينــــة الحاليــــة . فقــــد فســــروها بمالــــك التصــــرف
  :المعنى الأخير واللفظية صريحة في هذا

    



٦٩ 

فان النبي قام خطيبا على مائة الف او يزيدون بحّر الهجير، وهل يصح عند العقـل ان يقـف هـذا 
الموقف الخطير وهو يريد أن يفهم الناس أن عليا ناصر للمؤمنين أو محـب لهـم؟ وأيـة حكمـه في بيـان 

  .هذا الامر الواضح فتسترعي هذا الاهتمام من النبي الحكيم
. د ان ينعي نفسه ويذكر الثقلين يأخذ بيد علي ويرفعـه اليـه حـتى يبـين بيـاض ابطيهمـاوايضا وبع
فمــا هــذه التوطئــة؟ أكانــت كلامــا مطروحــا لا فائــدة ). ألســت اولى مــنكم بأنفســكم: (ويستنشــدهم

  ؟)فمن كنت مولاه فعلي مولاه:( فيه ام اTا لتوضيح ما سيفرغ عليها فقال
والمـولى كمـا قلنـا .  بيان ان عليا مثله اولى من المؤمنين بأنفسـهملاشك اTا قرينة لفظية صريحة في

السـيد مـولى العبـد، أي مالـك لتصـرفه، او : ، كمـا تقـول)الاولى بالشيء منه(أو) مالك التصرف(هو
  .انه اولى بالتصرف في شئونه منه

: فيقــول فقــط، حــتى يعــترض عليهــا المعــترض) الأولى( ولا حاجــة الى دعــوى ان المــولى بمعــنى كلمــة
معـنى مجمـوع هــذه ) المـولى(بـل ان معـنى كلمــة ). اولى منـه(كمــا تقـول ) مـولى منـه(لا يصـح أن يقـال 

  .الذي يساوق معنى مالك التصرف ) الاولى بالشيء منه( العبارة 
  ان هذا أخي:( ومنها وهو اول النصوص الحديث
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ثابـت لاشـك فيـه، فهـل وهـو حـديث ). ووصي وخليفتي فيكم أو مـن بعـدي فـاسمعوا لـه واطيعـوا
  تجد عبارة هي أصرح من هذه العبارة للنص على الخليفة والامام؟

). إني أمـــرت علـــيكم عمـــر بـــن الخطـــاب(ولـــو قرأنـــا نـــص ابي بكـــر علـــى خليفتـــه لم نـــر إلا عبـــارة 
وهــــذه لاتشــــبه تلــــك في صــــراحتها ولا تقــــاس عليهــــا في قيــــاس، فــــأين صــــراحة الامــــارة مــــن صــــراحة 

كون في الجيش وتكـون في كـل شـىء، والخلافـة لفـظ كـان يجـري علـى لسـان النـبي الخلافة؟ والامارة ت
هـذا الأمـر لا : ( والمسلمين ولا يراد منه إلا هذا المعنى فعندما تسمع قوله صلى االله عليـه والـه وسـلم

كمـا ) خليفـة(لانشـك في المـراد بكلمـة ) ينقضي حتى يمضي فيهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش
هــذا المعــنى؟ وهــل اســتعملها في يــوم ) خليفــتي(فلمــاذا لا نفهــم مــن كلمــة . لمــة قــريشلا نشــك في ك

  من الايام في معنى آخر؟
والفرق بين نص النـبي ونـص ابي بكـر ان ابـا بكـر لم يحـدث بعـده مـا ياخـذ بالاعنـاق الى التأويـل 

الرجــال امــا نــص النــبي فقــد بقــى قــولا في صــدور . والتشــكيك، لأنــه قــد عمــل بــه وانتهــى كــل شــىء
وصــحائف الكتــب ولم يعمــل بــه، فســلبت صــراحته وأدخــل عليــه التأويــل احتياطــا في حمــل الصــحابة 

  .ولئن درىء الطعن عنهم فلا يجلون عن الخطأ، وما هو بعزيز على مثلهم. على أحسن الأعمال
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على انا لا نريـد ان نـدخل في البحـث عمـا يجـب أن يقـال في عـذر الأصـحاب، وانمـا الغـرض أن 
م مدى دلالة هذا الحديث في نفسـه قـاطعين النظـر عـن كـل مـا صـدر عـن الاصـحاب، فـلا نجـد  نفه

ــــالأمر بالســــمع )خليفــــتي(وكلمــــة ) وصــــيي(كلمــــة هــــي أوضــــح وأصــــرح مــــن كلمــــة  ، ثم تعقيبهمــــا ب
  .والطاعة

ــــبي وصــــي ووارث وان وصــــيي ووارثــــي علــــي بــــن أبي ): (١١(وينســــق عليــــه حــــديث رقــــم لكــــل ن
احة اTا وصاية نبوة لا وصاية اعتيادية، ووراثة نبـوة علـى نسـق الوصـاية ويعلم من هذا بصر ). طالب

لا وراثة مـال أو عقـار، فـان عليـا ابـن عمـه وابـن العـم لا يـرث مـع البنـت، ولا معـنى لوراثـة النـبي لأنـه 
نبي غير ان يكون بمنزلتـه في الولايـة العامـة ووجـوب السـمع والطاعـة، أمـا العلـم فكـل المسـلمين ورثـوه 

فلا اختصاص لعلي إلا أن يراد من العلم معنى آخر لا يشترك فيه الناس، وهو الـذي يكـون مـن منه 
  .مختصات النبوة، فيكون على المقصود أدل وأدل

أمـا بـاقي الأحاديـث فلــو لم يكـن كـل واحـد منهــا نصـا علـى امامتـه، فعلــى الاقـل اTـا بمجموعهــا 
الأقــل اTــا بمجموعهــا مــع مــا تقــدم مــن مــع مــا تقــدم مــن النصــوص تكــون نصــا علــى امامتــه، فعلــى 

النصـوص تكــون نصــا لا يقبـل الاحتمــال والتأويــل، لاسـيما بعــد أن بينــا فسـاد القــول بتشــريع ايكــال 
  الأمر الى اختيار الأمة
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  .وقلنا انه لا بد ان يكون واحد من الأصحاب قد نص على خلافته النبي صلى االله عليه وآله 
: وهــي. ى البــاحثين، ولا يــزال يكررهــا الكتــاب حــتى يومنــا هــذالاتـزال هنــاك شــبهة مستعصــية علــ

ان هــذه الأحاديــث لــو كانــت للــنص علــى خلافتــه، كمــا تقولــه الشــيعة، فلمــاذا لم يتمســك Aــا هــو، 
ويحــتج Aــا علــى القــوم لــو كــانوا قــد اخــذوا حقــه؟ ولمــاذا لم يحــتج Aــا اصــحابه أو بــاقي المســلمين في 

  اجتماع السقيفة؟
هة قوية هي أقوى متمسك لأنكار النص، بل ليس شىء غيرهـا يسـتحق ان يـذكر والحق اTا شب

والبـاحثون اجـابوا عنهـا .في معارضة تلك النصوص، فيلجىء الى تأويلها وتفسـيرها علـى غـير وجههـا
  :بعدة امور يطول علينا استقصاؤها، ولكن الذي يرضي نفسي وادين به ربي ان اقرر ما يلي

لمــا انتهــى الأمــر بالنــاس الى مبايعــة ابي بكــر خليفــة، فهــو قــد أمســى بــين  ان مولانــا امــير المــؤمنين
امــا ان يستســلم للأمــر الواقـــع، فيــترك كــل مطالبــة علنيــة صــريحة ابقــاء لكلمـــة : أمــرين لا ثالــث لهمــا

وطفقـــت ارتئـــي بـــين ان اصـــول بيـــد :( وامـــا ان يجاهـــد حـــتى يثبـــت حقـــه، وهـــو نفســـه قـــال. الاســـلام
فرأيـت :( ولما اختار الأمر الاول وهـو أعـرف بمـا اختـار إذ يقـول). عمياءجذاء أو أصبر على طخية 
  فلم يبق وجه لمطلبته العلنية بالخلافة، وقد طوى عنها كشحا) ان الصبر على هاتا احجى
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ولو انه كـان يعلـن بالمطلبـة فـلا بـد ان يتبعهـا بالسـعي الى تنفيـذها مهمـا أوتي . وأسدل دوTا ثوبا
لــك تطــويح بكلمــة الاســلام وبنائــه الســامق وســيأتي تمــام البحــث في الفصــل مــن حــول وقــوة، وفي ذ

ولكنهـا  ) لا نبـايع إلا عليـا:(اما اصحابه فله تبع، وفي السقيفة قال الانصار كلهم أو بعضهم. الرابع
  .كلمة ذهبت في فضاء التأريخ منسية وقد عالجناها في غير موضع من هذا الكتاب كما يأتي
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  .. تدبير النبي لمَنع الخِلاَف  :الفصل الثاني 
  )بعث اسامة -أ (
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-١-  
مــرض النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مرضــه الــذي انتقــل بــه الى الرفيــق الأعلــى، فــوجس منـــه 
خيفة الفراق، وهو يعلم ان امته على شفا جرف هـار مـن بحـر للفـتن مـتلاطم، والعـرب مغلوبـة علـى 

يتـه، وتنتهـز الفرصـة للوثـوب لأخـذ ثأرهـا وهـو علـى حـذر أمرها تحـرق الارم عليـه وعلـى قومـه واهـل ب
مــنهم، والمنــافقون بالمرصــاد بــين ظهــراني المســلمين يقولــون بألســنتهم مــا لــيس في قلــوAم ويعــدون مــن 

واكثـر مـن . اصحابه وهو علـى المسـلمين مـنهم احـذر، ولـيس عهـد دحرجـة الـدباب في العقبـة ببعيـد
  .عنسي ومسيلمة يدعيان النبوة فتتكاثر أتباعهماذلك هذه الأخبار ترد بخروج الأسود ال

ما أشد حال النبي وحزنه، وهو يستدبر امة هـذه حالهـا وهـي تسـتقبل الفـتن كقطيـع الليـل المظلـم  
  .)١( وقد رأى مواقع الفتن خلال بيوت المدينة كمواقع القطر في حديث آخر. كما في الحديث

  هولكنه في هذا الموقف الدقيق مع ذلك يرمي بجيش
______________________________  

  .باب نزول الفتن ١٦٨:٨صحيح مسلم  )١(
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اللجب الى مكان سحيق، إذ يعقد اللواء بيده للشاب اسامة بن زيد أميرا علـى الجـيش بعـد يـوم 
ثم يضـم تحـت لوائـه شـيوخ . واحد مـن ابتـداء شـكاته، بعـد ان كـان امـرهم بالبعـث قبـل ابتـداء مرضـه

وعمر بن الخطاب وعبـد الـرحمن بـن عـوف  )١( ار وجلتهم ووجوههم منهم ابو بكرالمهاجرين والانص
وابو عبيـدة وسـعد بـن ابي وقـاص واسـيد بـن حضـير وبشـر بـن سـعد وغـيرهم، ليحـارب Aـم اهـل أبي 

  .بناحية البلقاء من ارض الشام اولئك قتلة ابي اسامة زيد من الروم
ذلــك الغضــب لتبــاطؤ القــوم ولغطهــم حــول ثم يشــدد في الخــروج ويلعــن المتخلــف مــنهم ويغضــب 

  تأمير فتى يافع على
______________________________  

وابــن عســاكر في ) ١٣٦:٤(و)٤٦:٤(صــرح بــدخول ابي بكــر في البعــث اكثــر المــؤرخين، مــنهم ابــن ســعد في طبقاتــه ) ١(
واليعقـــوبي في ) ١٧٢:٢(وصـــاحب تـــاريخ الخمـــيس ). ٣١٢:٥(وصـــاحب كنـــز العمـــال ) ٢١٥:٣(و)٣٩١:٢(التهـــذيب 

وغـــيرهم ممـــا لا ) ٤٦٧(ومحمـــد حســـين هيكـــل مـــن المتـــأخرين في حيـــاة محمـــد ) ٢١:٢(وابـــن ابي الحديـــد ) ٩٣:٢(تاريخـــه 
وجـــوه (وانمـــا يكتفــي بعضـــهم بقـــول . ولم نجـــد تصـــريحا ولا تلويحـــا لأحــد مـــن المـــؤرخين بخروجـــه مــن جـــيش اســـامة . يحصــى 
ح باســم أحــد، ولكــن بعــض المــؤلفين الجــدليين حــاول انكــار دخولــه مــن غــير ومــا يــؤذي هــذا المعــنى بــدون تصــري) المهــاجرين

  .حجة ظاهرة
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ان تطعنـوا في إمارتـه فقـد كنـتم تطعنـون في إمـارة ابيـه مـن قبـل وإيم االله :( شيوخ المسلمين، فيقول
  ).ان كان لخليقاً للامارة وان ابنه من بعده لخليق للامارة

-٢-  
  .تفكرين من هذا الحادث، فيعجب الانسانلشد ما يعتلج العجب في نفوس الم

ان تسـند قيـادة اعظـم جـيش اسـلامي يومئـذ، في ذلـك الظـرف الـدقيق الـذي وصـفناه، في ) اولا(
، وهـــو لم يجـــرب )علـــى جميـــع التقـــادير(مـــرض النـــبي، الى شـــاب يـــافع لم يتجـــاوز العشـــرين مـــن ســـنيه

ــأ لجهــاد . نــوع آخــر الحــروب بعــد وبالأصــح لم تســند اليــه قيــادة مــن هــذا النــوع ولا مــن والجــيش معب
  .اقوى اعداء الاسلام في ذلك الموقع البعيد عن العاصمة الاسلامية

أن يؤمر هذا الفتى، مع ذلك، علـى شـيوخ المسـلمين الـذين فـيهم قـواد الحـروب ورؤسـاء  -)ثانيا(
نصـب ويرشـحون انفسـهم لم. القبائل واصحاب النبي الذين يرون لأنفسـهم مقامـا اسمـى ومنزلـة رفيعـة

  .هو أعظم كثيرا من منصب قائدهم الصغير هذا
ان يتباطأ المسلمون عن الالتحاق Aذا البعث بالرغم على اصرار النبي وتشـديده النكـير  -)ثالثا(

  على المتخلفين ولعنه
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ويكفي ان نعرف ان البعث وقع قبيل شكاته أو في أولها وقد استدامت علته اربعة عشـر . اياهم
وقـــد عســـكر . وفي كـــل هـــذه المـــدة الطويلـــة يثاقـــل القـــوم عـــن الخـــروج). لتقـــاديرعلـــى اوســـط ا(يومـــا 

) بعــد ان عقــد النــبي لــه الرايــة بيــده الشــريفة(قائــدهم الفــتى بــالجرف، وهــو عــن المدينــة بفرســخ واحــد 
ينتظر جيشه المتمرد ان يجتمع اليه، فتخلق الاشاعات عن حال النبي فيرجع اسـامة الى المدينـة برايتـه 

. علــى بــاب النــبي، ولكــن الرســول في كــل مــرة يــأمره بــالعودة ويحــث القــوم علــى الالتحــاق بــه فيركزهــا
اغـــد علـــى بركـــة االله :( ولكنـــه في اليـــوم الاخـــير يرجـــع مـــرتين في المـــرة الاولى يـــأمره النـــبي بالســـير قـــائلا

فســـه، ثم فيودعـــه ويخـــرج، وفي المـــرة الثانيـــة يرجـــع ومعـــه عمـــر وأبـــو عبيـــدة فيجـــد النـــبي يجـــود بن) تعـــالى
  .يلتحق بالرفيق الاعلى

فماذا دهى المسلمين حتى خالفوا الصريح من أمر النبي هذه المدة الطويلة من غـير حيـاء منـه ولا 
خجـل ولا خــوف مــن االله ورســوله وتوطنــوا علــى غضــبه ولعــنهم جهــارا، أتــراهم استضــعفوا النــبي وهــو 

  مريض شاك فتمردوا عليه، أم ماذا؟
المســلمون علــى نبــيهم تــأميره لهــذا الفــتى، ثم لا يرتــدعون ان Tــاهم عــن  ان ينكــر هــؤلاء -)رابعــا(
  وليس لهم على كل حال حق هذا الانكار اذا كانوا حقا قد تغذوا بتعاليَم. ذلك
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  .الأسلام وعرفوا ان النبي لاينطق عن الهوى وما كان لهم الخيرة
ت كقطـع الليـل المظلـم، فكيـف ان النبي قد علم بقرب أجله ويعلم ان الفتن قـد أقبلـ -)خامسا(

يبعد جيشه وقوته عن العاصمة ومركز الدعوة، بل كيف يخلي المدينة من شيوخ المهـاجرين والانصـار 
  .وزعمائهم واهل الحل والعقد منهم

  .فلا بد أن يكون كل ذلك لأمر ما عظيم، اكثر من هذه الظواهر التي يتصورها الناس

-٣-  
اليـه الـنفس الحـرة، بعـد عرفاننـا للنـبي وعظمتـه وانـه لا يفعـل  فهل نجـد حـلا لهـذه المشـاكل تطمـئن

  .ولا يقول إلا عن وحي وسر إلهي
  :لم يصح عندنا تفسير لمشاكل هذا الحادث إلا بأن نقول انه صلى االله عليه وآله اراد

في ولايــــة امــــورهم، مــــن ناحيــــة، عمليــــة، ) قاعــــدة الكفايــــة(ان يهــــيىء المســــلمين لقبــــول  -)اولا(
شــهرة ولا تقــدم العمــر همــا الأســاس لاســتحقاق الامــارة والولايــة، فــاذا قــال عــن اســامة مــؤ  فليســت ال

ـــه بالقســـم ولام التأكيـــد ـــدا:( كـــدا جدارت ـــه لخليـــق  -وايم االله ان كـــان لخليقـــا للامـــارة يعـــني زي وان ابن
  ).للامارة
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الأقـل ان فـرض  وإذا علمنا ان علي بن ابي طالب هو المهيأ لولاية امور المسلمين بعـد النـبي علـى
انه لم يكن هو المنصوص عليه، أفلا يثبت لنـا ان قضـية اسـامة كانـت لقبـول النـاس امـارة علـي علـى 
صــغر ســنه يومئــذ بالقيــاس الى وجــوه المســلمين وكــان إذ ذاك لا يتجــاوز الثلاثــين؟ وهــذا مــا يفســر بــه 

  .المشكل الأول والثاني في هذا البعث
ة وفاته من يطمع في الخلافـة خشـية ان يزيحوهـا عـن صـاحبها ان يبعد عن المدينة ساع -)ثانيا(و

وقــد ثبــت عنــه انــه كــان يتــوجس خيفــة علــى اهــل بيتــه ولا ســيما علــى . الــذي نصــبه لهــا في الخلافــة
ــأTم المظلومــون مــن بعــده ولــذا نــراه اوعــب في هــذا الجــيش كــل شخصــية معروفــة . علــي، فوصــفهم ب
لا احــدا ممـــن يميــل اليـــه الــذين كـــانوا لــه بعـــد ذلــك شـــيعة تتطــاول الى الرئاســة، ولم يـــدخل فيــه عليـــا و 

ووافقــوه علــى تــرك البيعــة لأبي بكــر، فلــم يــذكر واحــد مــنهم في البعــث، وهــم ليســوا اولئــك النكــرات 
  .الذين لا يذكرون

وهـــذا مـــا يفســـر تبـــاطؤ القـــوم عـــن البعـــث وعـــرقلتهم لـــه بخلـــق الاشـــاعات في المعســـكر عـــن وفـــاة 
ولم يمكـــنهم ان يصـــرحوا بمـــا في .  عليـــه وآلـــه ذلـــك الاصـــرار العظـــيم الرســـول، مـــع اصـــراره صـــلى االله

  .نفوسهم، فاعتذروا بصغر قائدهم، وفي هذا كل معنى التهجين لرأي النبي وعصيان أمره الصريح
  فكان الغرض اخلاء المدينة من المزاحمين لعلي ليتم الأمر
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دها للعمـل Aـا عنـدهم، كمـا امتنعـوا له، بعد ان اتضح للنبي ان التصريحات بخلافته لا تكفي وح
عـــن الســـير تحـــت لـــواء اســـامة وهـــو لايـــزال في قيـــد الحيـــاة، فقـــدر أن القـــوم إذا ذهبـــوا في بعـــثهم هـــذا 
يرجعــون وقــد تم كــل شــىء لخليفتـــه المنصــوب مــن قبلــه، فلـــيس يســعهم إلا ان ينضــووا حينئــذ تحـــت 

  .جماعة المسلمين ورايتهم
ثبين للخلافــة، ليقـيم الحجــة لهـم وللنــاس بـأن مــن يكـون مــامورا ان يقلــل مـن نــزوع المتـو  -)ثالثـا(و

طائعـا لشـاب يــافع ولا يصـلح لامــارة غـزوة موقتــه كيـف يصــلح لـذلك الأمــر العظـيم وهــو ولايـة امــور 
  .جميع المسلمين العامة، وهي في مقام النبوة وصاحبها اولى بالمؤمنين من انفسهم

لا بأنــه تــدبير لاتمــام أمــر علــي بــن أبي طالــب وزبــدة المخــض ان بعــث اســامة لايصــح أن يفســر إ
بمقتضى الظروف المحيطة به من تقدم النص على علي وقـرب أجـل النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وعلمـه 

مــن تــأمير : بــأن هنــاك مــن لايــروق لــه ولايــة ابــن عمــه، وبمقتضــى الــدلائل الموجــودة في الواقعــة نفســها
بعـث وعـدم دخـول علـي ومـن يميـل اليـه وامتنـاع جماعـة فتى يافع وتكديس وجوه القـوم وقـوادهم في ال

عـــن الالتحـــاق بـــالجيش وحـــث النـــبي علـــى تنفيـــذه وغضـــبه مـــن اعتراضـــهم وتخلفهـــم، وهـــو في مـــرض 
  .الفراق والظرف دقيق على المسلمين

  فهذا البعث في الوقت الذي كان تدبيرا لاخلاء المدينة
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علـــى عـــدم صـــلاح غـــيره لهـــذا المنصـــب لعلـــي وحزبـــه كـــان حجـــة علـــى المستصـــغرين لســـنة ودلـــيلا 
  .فاذا كان الاخلاء لم يتم لتمانع القوم وعرقلتهم للبعث فان الحجة ثابتة مع الدهر. العظيم

ولايصـــح للباحـــث ان يـــدعي إنَ الســـبب الحقيقـــي لتخلـــف القـــوم هـــو مـــا تظـــاهروا بـــه مـــن عـــدم 
نشـنة الـتي عرفهـا النـبي مـن الرضى بامارة قائـدهم الصـغير، وان تـذرعوا بـه مـن عـذرا لاخفـاء تلـك الش

اخزم، لأنا نـرى ان لـو كـان هـذا هـو السـبب الحقيقـي، لمـا تنفـذ البعـث بعـد أن تم أمـر الخلافـة الـذي 
ولم . به زال المانع الحقيقي، والمسلمون الى النبي اطوع منهم الى ابي بكر لو كـان يمـنعهم صـغر القائـد

  .لة حياته اعترافا بامارتهيتأب عمر نفسه بعد ذلك ان يخاطب اسامة بالامير طي
امــا الشــفقة علــى النــبي ان لم تكــن عــذرا آخــر تــذرعوا بــه فــلا يصــح ان تكــون ســببا حقيقيــا، إذ 
ينبغي أن يكونوا عليه أشفق بالتحاقهم بالبعث، وقد غضب أشد الغضب من تأخرهم على مـا فيـه 

ن أن يعصـوا امـره ويغضـبوه ولئن ذهبوا يسألون عنه الركبان كان أكثـر بـراً بنبـيهم مـ. من حال ومرض
  .ذلك الغضب المؤلم له

ولو ان القوم كانوا قد امتثلوا الأمر لأصابوا خيرا كثيرا ولتبدل سير التأريخ ومجرى الحـوادث تبـدلا 
ولــو ان أهـــل القــرى لآمنـــوا واتقــوا لفتحنـــا علــيهم بركـــات مــن الســـماء ( قــد لا يحــيط بـــه حــتى الخيـــال

  )كانوا يكسبونوالأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما  
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ولمــا وقــع مــا وقــع بعــد ذلــك مــن خــلاف بــين المســلمين وتطــاحن وحــروب دمويــة اTكــت قــوى 
الاســلام واضــعفت روحيــة الــدين حــتى انفصــمت عــرى الجامعــة الاســلامية ســريعا وانتهكــت حرمــات 

  .الأحكام الدينية، فعاد الاسلام كما نشاهد اليوم غريبا كما بدىء
لـو ) وكـل أفعالـه عظيمـة( صنعه النبي لسد باب كـل خـلاف يحـدث؟أي أمر عظيم وتدبير حازم 

  .ولكن لا امر لمن لايطاع. تم ما اراد

 ائتوني بكتف ودواة - ب
قد شاهد النبي صلى االله عليـه وآلـه مـا كـان مـن أمـر عرقلـة بعـث اسـامة، وهـؤلاء القـوم المتبـاطؤن 

ــبر عاصــبا رأســه في أشــد حــال لا تقلــه  رجــلاه ممــا بــه مــن لغــوب، مشــددا لم ينفــع معهــم صــعوده المن
  .عليهم النكير على مقالتهم في حق اسامة وتخلفهم عن البعث

وهي اول حادثة من نوعها تمر علـى النـبي في المدينـة، لا يطـاع امـره ويتجاهـل حكمـه، ويتسـاهل 
في غضـــبه، ثم لا يســـتطيع ان ينفـــذ هـــذا الأمـــر وهـــو مصـــر علـــى تنفيـــذه الى آخـــر يـــوم مـــن حياتـــه إذ 

  .يه اسامة راجعا من الجرف فأمره بالسير غاديادخل عل
  لاشك ان مثل هذا الحادث يدعو الى تدبير آخر سريع
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لاتمــام الامــر لعلــي، ومنــه يتأكــد للنــبي جليــا مــا عليــه القــوم مــن التواطــؤ علــى عــدم التقيــد بــالنص 
فلـم يجـد . هوهـم إذ كـانوا في حياتـه لايطيعـون أمـره في هـذا السـبيل فكيـف اذن بعـد وفاتـ. على علـي

بعـد هــذا مــن خـيرا مــن ان يكتــب لهـم كتابــا فاصــلا لا يضـلون بعــده ابــدا، لأنـه ســيكون امــرا ثابتــا لا 
يقبـــل التأويــــل والنكـــران والتناســــي، لا كــــالكلام الـــذي لا يحفــــظ الا في الصــــدور وهـــي لاتســــلم مــــن 

  .دخل
  ما أعظمه من كتاب؟

  أهم لايضلون بعده ابدا؟
   !ما أعظمها من نعمة

  باللّه أهكذا قال النبي؟باالله أ
وفي البيت رجـال مـنهم عمـر بـن الخطـاب، قـال صـلى االله ) يوم الخميس(لما اشتد المرض به! نعم

  ).هلموا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا: (عليه وآله 
فأيــة فرصــة غاليــة هــذه يجــب ان يقتنصــها الحاضــرون لهــم ولجــيلهم للأجيــال اللاحقــة حــتى الأبــد؟ 

أمــــا كــــان علــــى المســــلمين ان يســــتغلوها اعظــــم غنيمــــة !... برى هــــذه لا تعادلهــــا نعمــــةوأيــــة نعمــــة كــــ
فيسرعوا الى تلبية هذا الطلب ليخلد لهم الهدى ما بقوا؟ فأي شـىء كـان يـؤخرهم عـن اقتنـاص هـذه 

  النعمة؟
  او ليس عمر بن الخطاب حال دون هذا التدبير، فأوهى
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د غلبــه الوجــع أو ليهجــر وعنــدكم القــرآن وحســبنا  ان رســول االله قــ:( منــه عقدتــه المحكمــة، فقــال
فــاختلف الحضــور واكثــروا اللغــط والنقــاش، مــنهم مــن يقــول قربــوا يكتــب لكــم كتابــا )!. كتــاب االله

  .ما قال عمر: لاتضلوا بعده، ومنهم من يقول
فمــا تــرى نــبي الرحمــة صــانعا بعــد هــذا؟ أيكتــب الكتــاب وهــو في زعــم بعضــهم علــى حــال مــرض 

، فكيـــف إذن يهتـــدون بـــه )لنـــبي الـــذي لاينطـــق عـــن الهـــوى ان هـــو إلا وحـــي يـــوحىحاشـــا ا( غالـــب
ولايضلون بعده ابدا، وقد وقع فيه الخلاف من الآن، وطعن بتلك الطعنـة الـنجلاء الـتي لاسـبرلها ولا 

ولا ينبغـي عنـد نـبي . قومـوا: (فلم يجد روحي فـداه إلا ان ينهـرهم وينـبههم علـى خطـأهم فقـال. غور
  .هذه الحادثة حجة على مرور القرونلتبقى ) نزاع

وحـق لإبـن عبـاس حـبر . حقا اTا لرزية مـن أعظـم الرزايـا سـببت كـل ضـلال وقـع ويقـع بعـد النـبي
ان الرزيـة كـل الرزيـة مـا حـال بـين :( الأمة ان يبكـي عنـد تـذكرها حـتى يخضـب دمعـه الحصـباء ويقـول
  ).برسول االله صلى االله عليه وآله وبين ان يكتب لهم ذلك الكتا

وليفكر المفكر أي شىء كان يـدعو عمـر ليقـول هـذه المقالـة القارصـة في حـق النـبي المختـار، ومـا 
  ضره لو كان يكتب هذا
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  الكتاب ليعصم الخلق عن الضلالة ابد الدهور وسجيس الليالي؟
  أكان لايحب أن يبقى الخلق على هدى لا يضلون؟

قـد هــذا الاعتقــاد إلا مــن كــان يجهــل حقيقــة ولكــن لا يعت. أم كـان يعتقــد حقيقــة ان النــبي ليهجــر
ــتي نــدد Aــا علــى المشــركين ــبي ومــا جــاء بــه القــرآن مــن الآيــات ال ومــا بالــه لم . ولــيس ذلــك عمــر. الن

لمـا أوصـى بالخلافـة، وكـان قـد أغمـى عليـه اثنـاء تحريـر ) وليس شأنه شأن النبي( يعتقد Aجر ابي بكر
ن دون علــم ابي بكــر، خشــية ان يدركــه المــوت الاسـتخلاف، فــأتم ذلــك عثمــان بــالنص علــى عمـر مــ

  .قبل الوصية، فأمضى ما كتبه عثمان لما استفاق
  أم ماذا؟

ليتـني أســتطيع أن افهـم غــير انــه علـم بمــا ســيكتبه النـبي مــن الـنص علــى علــي، وقـد ســبق للنــبي ان 
ه ووصـــفهما عـــبر مثـــل هـــذا التعبـــير في العـــترة يـــوم الغـــدير إذ ذكـــر الثقلـــين كتـــاب االله وعترتـــه اهـــل بيتـــ

لـن ( أو علـى المشـهور )١( )لن تضـلوا ان اتبعتموهـا: (بأTما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ثم قال
مـاذا سـيريد ان يكتـب ) لا تضـلوا بعـده ابـدا:( ففهـم عمـر مـن قولـه) تضلوا ما ان تمسكتم Aمـا ابـدا

  ويشهد لتنبه عمر. الرسول
______________________________  

  ).١٠٦:٣(لحاكممستدرك ا)١(
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إذ فهـم ان غـرض النـبي ان يقـرن الثقلـين احـدهما بـالآخر فكأنـه ) حسـبنا كتـاب االله: (لذلك قوله
... يكفينا واحد منهما وهو الكتـاب ولا حاجـة لنـا بـالآخر، وإلا فمـا كـان معـنى لقولـه حسـبنا: قال

  وهو يدعي هجر النبي صلى االله عليه وآله 
ــبي للحيلولــة دون الكتــاب لعلــي، اقــداما جريئــا فكانــت هــذه المقالــة مــن عمــر والم قالــة بمشــهد الن

ولا يشـبهه أي موقــف آخـر منـه علــى كثـرة مواقفــه . جـاء في وقتـه المناســب لـه قبـل أن تفــوت الفرصـة
في اتمـــام البيعـــة لأبي بكـــر، كمـــا ســـنرى في انكـــاره مـــوت النـــبي وموقفـــه في الســـقيفة وبعـــدها فانـــه هـــو 

: ولــولاه لم يثبــت لأبي بكــر امــر ولا قامــت لــه قائمــة. وكــافح المخــالفينبيعــة ابي بكــر  )١( الــذي شــيد
اقتلــوه فانــه صــاحب : فقــد كســر ســيف الــزبير، ودفــع في صــدر المقــداد، ووطــأ ســعد بــن عبــادة وقــال

فتنـــة، وحطـــم انـــف الحبـــاب بـــن المنـــذر، وتوعـــد مـــن لجـــأ الى بيـــت فاطمـــة عليهـــا الســـلام وكـــان بيـــده 
  ...السقيفة يدعو الناس الى البيعةبعد خروجهم من  )٢( عسيب نحل

ولا يستطيع الباحث ان ينكر من عمر بن الخطاب تمالؤه على علي بـن ابي طالـب ويقظتـه فيمـا 
  وكذلك جماعته الذين شاهدنا منهم التعاضد والتكاتف في اكثر. يخص استخلافه

______________________________  
  ).٥٨:١(راجع شرح ابن ابي الحديد )١(
  ).٢٣٦٣و ٢٣٤٦رقم  ٣ج(اجع كنز العمالر  )٢(
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وكــذا علــي نفســه . الحــوادث كــأبي بكــر وابي عبيــدة ســالم مــولى حذيفــة ومعــاذ بــن جبــل واضــراAم
ظاهر عليه جليا ميله عن هؤلاء في جميع مواقفه معهم حتى انه لم يبـايع ابـا بكـر حـتى ماتـت فاطمـة 

. الثلاثـة، وهــو ابــن بجـد.ا وقطــب رحاهــافبـايع مقهــورا، ولم يـدخل في حــرب قــط علـى عهــد الخلفــاء 
احلـب حلبـا لـك شـطرة :(وكان يتهم عمر انه لم يشد أزر ابي بكر إلا ليجعلها له بعده فقال له مـرة

  .وقد صدقت فيه مقالته فاستخلف من قبل ابي بكر )١( )اشدد له اليوم أمره ليرده عليك غدا
شاهدا أن نسـمع المحـاورة الـتي دارت  وهل يخفى على أحد ما كان في القلوب من تنافر؟ ويكفي

  .)٢( بين عمر بن الخطاب وابن عباس كما رواها ابن عباس
  أتدري مامنع قومكم منكم بعد محمد؟): لابن عباس(عمر 

  .ان لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني) وهو يكره أن يجيبه:( ابن عباس
  كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة، فتبجحوا: -

______________________________  
  ).٥:٢(وشرح النهج . باب امامة ابي بكر: السياسة والامامة )١(
  ).١٨:٢(وشرح النهج ) ٣١:٣(وابن الأثير ) ٣١:٥(الطبري  )٢(
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  .على قومكم بجحاً بجحاً، فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت
  .ب تكلمتيا أمير المؤمنين إن تأذن لي في الكلام وتمط عني الغض: -
  :تكلم: -
فلـــو ان قريشـــاً اختـــارت لأنفســـها ) اختـــارت قـــريش لأنفســـها فأصـــابت ووفقـــت: (امـــا قولـــك: -

اTـم كرهـوا ان :( واما قولك. حيث اختار االله عز وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ومحسود
أTم كرهـوا مـا انـزل ذلك ب: (فان االله عز وجل وصف قوما بالكراهية فقال) تكون لنا النبوة والخلافة

  ).االله فأحبط اعمالهم
واالله يــا إبــن عبــاس قــد كانــت تبلغــني عنــك أشــياء كنــت أكــره ان افــرك عنهــا فتزيــل ! هيهــات: -

  .منزلتك مني
ومــا هــي؟ فــان كانــت حقــاً فمــا ينبغــي ان تزيــل منــزلتي منــك وان كنــت بــاطلا فمثلــي امــاط : -

  .الباطل عن نفسه
  .ا حسداً وظلماً بلغني انك تقول انما صرفوه: -
فــإن إبلــيس حســد آدم ) حســداً (وامــا قولــك . فقــد تبــين للجاهــل والحلــيم) ظلمــا(امــا قولــك : -

  .فنحن ولده المحسودون
  .ابت واالله قلوبكم يا بني هاشم إلا حسداً ما يحول وضغنا وغشا ما يزول! هيهات: -
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الحســد والغــش، فــان لاتصــف قلــوب قــوم اذهــب االله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا ب! مهــلا: -
  .قلب رسول االله من بني هاشم

  اليك عني؟: -
* * *  

  :نقلنا هذه المحاورة بطولها لاTا تجلي كثيرا من الغوامض في بحثنا، فهي تكشف لنا
وهـذا مـا أردنـا استكشـافه . عما في نفوس الطرفين من نزوان بغضاء كامنة يستطير شـرارها) اولا(

  .الآن وسقنا لأجله المحاورة
عـــن ان القــوم كـــانوا قـــد تعمــدوا منـــع الأمــر عـــن آل البيـــت، وان مــنعهم كـــان عاطفيـــا   -)ثانيــا(و

كراهــة اجتمــاع النبــوة والخلافــة فــيهم خشــية تــبجحهم، وقــد فســر ابــن عبــاس هــذه الخشــية بالحســد 
  ).بجحا بجحا(واستشعر الألم الكامن من تأكيد هذه الكلمة . واTا من الظلم

انمـا هـي باختيـار االله، وأن الخلافـة في آل البيـت ممـا انزلـه االله، وليسـت عـن ان الامامـة  -)ثالثا(و
  .تابعة لاختيار قريش وكراهتهم
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  .عن ان ظلمهم لآل البيت بأخذها منهم مشهور يعرفه كل احد) رابعا(و
وهـذان الامــران الأخــيران صــرح Aمــا ابــن عبــاس علـى شــدة تحفظــه واتقائــه غضــب عمــر الــذي لم 

ولم يرد عليه عمـر الـرد الـذي يكـذب هـذا التصـريح اكثـر مـن الطعـن فيـه وفي بـني . يسلم منه بالأخير
وهـذا الزجـر ينطـق صـريحا بـالعجز عـن الجـواب، فختمـت بـه ). اليـك عـني: (هاشم ثم الزجر له بقوله

  .المحاورة
والغـــرض مـــن كـــل ذلـــك ان اقـــدام عمـــر الجـــرىء ، علـــى نســـبة الهجـــر الى النـــبي المعصـــوم، وعلـــى 

ـــبي، دعـــوى ان كتـــ اب االله وحـــده كـــاف للنـــاس بـــلا حاجـــة الى شـــىء آخـــر علـــى عكـــس تصـــريح الن
وقـــد اتضـــح ان بينهمـــا مـــالا يســـتطيع التـــأريخ . لايســـتغرب منـــه مـــا دام القصـــد منـــع الأمـــر عـــن علـــي

  .نكرانه والتمويه فيه
وامـــا اعتـــذار بعـــض النـــاس عنـــه بأنـــه ظهـــر لـــه ان الأمـــر لـــيس للوجـــوب فهـــو اعتـــذار بـــارد لايقـــره 

وهــل هنــاك أمــر اعظــم مصــلحة ) لا تضــلوا بعــده أبــدا( فمــن ايــن ظهــر ذلــك؟ أمــن قــول النــبي .العلــم
ـــدهور ام مـــن وقـــوع النـــزاع  في الحكـــم الشـــرعي تجعلـــه للوجـــوب مـــن هدايـــة الخلـــق اجمعـــين الى أبـــد ال

واذا كـــان قـــد فهـــم الاســـتحباب فلمـــاذا يـــرده بأشـــنع كلمـــة لا . وغضـــب النـــبي وزجـــرهم بالانصـــراف
  لرجل العادي منيواجه بمثلها ا
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( الناس لاسيما عند المرض، أعـني كلمـة الهجـر والهـذيان، مهمـا لطـف العبـارة بتحويلهـا الى كلمـة
، وهـــو رد علــى النـــبي وتـــدخل في )حســبنا كتـــاب االله:( ثم أي معــنى حينئـــذ لقولـــه). قــد غلبـــه الوجـــع

  .مصلحة الحكم واساسه، وكان يغنيه ان يقول لا يجب علينا امتثال الأمر
 ** *  

ـــه مـــن نفـــس وصـــفه لـــه ـــه وآل ـــبي صـــلى االله علي ـــه الن :( والخلاصـــة إن الكتـــاب الـــذي أراد أن يكتب
ومن قـرائن الأحـوال المحيطـة بالقصـة بعـد ) حسبنا كتاب االله( ومن نفس رد عمر) لاتضلوا بعده أبداً 

سبق توقف البعث عن الذهاب نعرف ان المقصـود منـه الـنص علـى خليفتـه مـن بعـده وهـو علـي بـن 
 طالــب، لاســيما ان كــل خــلاف بــين المســلمين وكــل ضــلال وقــع ويقــع في الأمــة هــو ناشــيء مــن أبي

ولـو تركـوا النـبي يكتـب التصـريح بالخلافـة مـن بعـده لمـا  . الخلاف في أمـر الخلافـة فهـو أسّ كـل ضـلالة
  .كان مجال للشك والخلاف الا بالخروج رأسا عن الاسلام

متنع عن التصريح شفاها أو كتبـا بعـد هـذه القصـة بـالنص وليس بالبعيد انه صلى االله عليه وآله ا
علـــى خليفتـــه لـــئلا يأخـــذ اللجـــاج بـــالبعض الى الخـــروج علـــى الاســـلام، فتكـــون المصـــيبة أعظـــم علـــى 
الاســـلام والمســـلمين وهـــذا مـــا حـــدا بعلـــي عليـــه الســـلام الىا,ـــاراة والمماشـــاة، فلـــذا قـــال في خطبتـــه 

  ...يد جذاء أو أصبر على طخية عمياءفطفقت أرتئي بين أن أصول ب:( الشقشقية
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وسيأتي في الفصـل الرابـع الكـلام عـن موقفـه مـع الخلفـاء ...). فرأيت ان الصبر على هاتا أحجى
  .تفصيلا

    



٩٥ 
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  .. بيعَة السقيفة : الفصل الثالث 
  ))١(الدوافع لاجتماع السقيفة -١(

يــوم قحــط المســلمين، فبــذلوا تصــور الأنصــار اTــم الــذين آووا ونصــروا يــوم عــز الناصــر، وأســلموا 
حضــنة (كمــا سمــاهم النــبي صــلى االله عليــه وآلــه، و) انصــاراً (للاســلام نفوســهم وامــوالهم، فكــانوا بحــق 

كمــــا دعــــتهم الزهــــراء عليهــــا الســــلام في خطبتهــــا الشــــهيرة عنــــد مطالبتهــــا ) الاســــلام واعضــــاد الملــــة
  .بالنحلة

ســابقة ليســت لغــيرهم لاتنكــر، ولهــم في اذن، لابــد أن يــروا لأنفســهم حقــا في الأســلام لايغمــط و 
  وهذا ما يطمعهم في امارة المسلمين كجزاء.. تشييده يد مشهورة وذكر جميل

______________________________  
وكـان لبـني سـاعدة بـن كعـب بـن الخـزرج وهـم حـي . الصفة والظلة، وهي شـبه البهـو الواسـع الطويـل السـقف: السقيفة )١(

بــن عبــادة نقيــبهم ورئــيس خــزرج ظلــة يجلســون تحتهــا هــي دار نــدو.م لفصــل القضــايا اشــتهرت مــن الأنصــار ومــنهم ســعد 
اجتمع فيها الأنصار اوسهم وخزرجهم ليبايعوا سعد بن عبادة خليفة بعد وفاة النبي صـلى االله عليـه ). بسقيفة بني ساعدة(

  .وآله وسلم
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  .عرب في النصرة والايواءلتضحيتهم في سبيل الاسلام وكنتيجة لنجاحهم وتفوقهم على ال
ـــة ـــرة هـــي؟ آووا ونصـــروا مـــن ســـفه : ومـــن جهـــة ثاني ـــة ت ـــروا قريشـــا والعـــرب؛ وأي اTـــم كـــانوا قـــد وت

أهــل (أحلامهــم، وهــم يحرقــون الارم عليــه ليقتلــوه، فتمنــع عــن جــبرو.م باولئــك المستضــعفين في نظــر 
Aـم حـتى دانـت بأسـيافهم واكثر من ذلك اTم قتلوا صـناديدهم واسـروا رجـالهم وجعجعـوا ) النواضح
فكانــت الأنصــار والحــال هــذه تتخــوف هــؤلاء الــذين وتــروهم اذا خلصــت الــيهم الامــارة ان . العــرب

يأخـــذوهم بـــتر.م، وهـــم عندئــــذ المغلوبـــون علـــى أمـــرهم ســــوقة لايملكـــون لأنفســـهم قـــوة ولا دفاعــــا، 
أثـرة فاصـبروا حـتى تلقـوني ستلقون بعدي : (وكفاهم ما سمعوه من النبي صلى االله عليه وآله مخاطا لهم

والمناظرة التي وقعت يوم السقيفة كانت تشير الى تخوفهم هذا، بل صـرح الحبـاب بـن ). على الحوض
وقـد صـدقت ). ولكنا نخاف ان يليها بعدكم مـن قتلنـا ابنـاءهم وآبـاءهم واخـواTم: ( المنذر إذ يقول

المخزيـــة الـــتي ينـــدى منهـــا جبـــين ) رةالحـــ(فراســته فتـــولى الأمـــر بنـــو أميـــة وكـــان مـــا كـــان مــنهم في وقفـــة 
  .الشرف والانسانية، ويبرأ منها الاسلام وأهله

إذا كــان صــاحب الأمــر هــو علــي بــن أبي طالــب، فلــم يخــف علــيهم حســد : وشــيء ثالــث هنــاك
  العرب له وتمالؤها عليه،
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وهــي موتــورة لــه اكثــر مــن أي شــخص آخــر مــن المســلمين بعــد النــبي، فــلا تمكنــه العــرب وقــريش 
ولا بــد اTــم . ولــيس بعيــدا عهــد تــأخر جــيش اســامة والحيلولــة دون كتــاب النــبي. صــة مــن امــورهمخا

فالأنصــار والحــال هــذه قــد . علمــوا بمــؤامرات هنــاك وتفكــيرات احســوها عيانــا في جماعــة مــن النــاس
ــأمنون أن يتولاهــا  لايــرون كبــير إثم في تطــاولهم لمنصــب الخلافــة، مادامــت خارجــة عــن معــدTا، ولا ي

لا يحمـدون مغبـة أمـره، ولا يجـدون غـيرهم ممـن يتطـاولون لهـا اولى Aـا في نصـرة وخدمـة وتضـحية،  من
ولعلهـم لأجـل هــذا لمـا يئســوا مـن الأمــر بعـد محـاولتهم الفاشــلة ورأوه قـد خــرج مـن أيــديهم ايضـا قــال  

  .ولكن بعد خراب البصرة )١( )لانبايع إلا عليا: (كلهم أو بعضهم
وس الاعتياديـة علــى تنفيـذ رغبا.ـا، وتحملهــا علـى الاعتقــاد بصـحة مــا هـذه أسـباب قــد تقنـع النفــ

يوحي اليها أهواؤها بقصد أو بغير قصد من جـراء تـأثير العاطفـة، فتعمـى العـين عـن أوضـح مـا يقـوم 
  .في طريقها من نور للحق ودليل على فساد ايحاء النفس بنزعا.ا، وهذا ما يؤيده علم النفس

قائق وتدبرناها جيداً استطعنا ان نعرف السر في اسـتباق الأنصـار Aـذه وإذا نحن تفهمنا هذه الح
  العجالة الى عقد

______________________________  
  .وغيرهما) ١٥٧:٢(وابن الأثير) ١٩٨:٣(الطبري )١(
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اجتماعهم سراً في سقيفتهم، واسـتطعنا ان نعـرف لمـاذا كـان سـرياً بـلا مشـورة لمهـاجرين ولا بـاقي 
  .المسلمين
مــا هــو إلا لأTــم طلبــوا الغــرة مــن أصــحاب الرســول واهــل بيتــه، فــانتهزوا فرصــة انشــغالهم ! أجــل

بفــادحهم العظــيم وبجهــازهم نبــيهم، ليحكمــوا البيعــة لأحــد نقبــائهم وســيد الخــزرج، أو لأي شــخص 
  .وحينئذ ظنوا ان سيتم لهم كل شيء. آخر منهم قبل ان يفرغ أهلها أو طالبوها

  نفسية الأنصار - ٢
حاولنا في البحث السابق ان نتشبث بما يرفع الأنصار عن سـوء النيـة والقصـد، ولكنـا نـؤمن بـأن 

علــى انــا . مـا قلنــا عــنهم لا يخــرج عـن عــده مــن الوســاوس الـتي لا تــبرر عمــل المــرء مـن الناحيــة الدينيــة
  .نرجو ان يكونوا معذورين فيما عملوا لئلا نخسر عدداً وفيراً من الصحابة

م ســواء كــانوا بســوء نيــة أم لا فــلا يســعنا ان نحكــم بصــحته، فإنــا مهمــا فرضــنا امــا نفــس عملهــ
الحقيقـــة مـــن جهـــة الـــنص علـــى الامـــام فـــان اســـتبدادهم هـــذا وتســـرعهم في عقـــد اجتمـــاعهم لنصـــب 
خليفـة مـنهم لايخـرج عــن عـدة خيانـة للاســلام وتفريطـاً في حقـوق المسـلمين بــلا مـبرر، وفي وقـت قــد 

  فاجعةدهمت الاسلام فيه هذه ال
    



١٠٠ 

  .الدهيماء، والمسلمون كالمذهولين بمصاAم لايعلمون ماذا سيلاقون من العرب واعداء الاسلام
ولا نريــد الآن ان نجلــس في دســت القضــاء لــنحكم لهــم أو علــيهم، ولعــل هنــاك مــن يــرى صــحة 
عملهـــم فـــلا نضـــايقه، وإنمـــا مهمتنـــا ان نـــدرس الاســـباب الـــتي دعـــتهم إلى عملهـــم هـــذا، وأن نـــدرس 

  .يا.منفس
في البحث السابق رأينا ان خدمتهم للاسلام الممتازة هي التي خيلت لهم الحـق في الخلافـة أو في 

وهــذا نعرفــه مــن حجــتهم علــى لســان المرشــح مــنهم للخلافــة ســعد بــن عبــادة في . ســلطان المســلمين
هم خطبتـــه ذلـــك اليـــوم، ينضـــم الى ذلـــك تخـــوفهم مـــن ان يخلـــص الأمـــر الى مـــن قتلـــوا أبنـــاءهم وآبـــاء

واخــواTم، مــع اعتقــادهم بخــروج الأمــر عــن أهلــه، ويــدل علــى هــذا الأخــير كمــا تقــدم طلــبهم مبايعــة 
  .علي بعد اليأس

ـــتي اســـتطعنا عرفاTـــا وكـــل ذلـــك تقـــدم وفيهـــا قـــبس نســـير علـــى ضـــوئه لمعرفـــة . هـــذه الأســـباب ال
  .نفسيا.م

، والـدفاع دائمـا يكـون فانا نعرف مجموعها اTـم في محـاولتهم كـانوا مـدافعين اكثـر مـنهم مهـاجمين
عـن الشـعور بالضـعف والانخـذال وهـذا الشـعور مـن أعظـم الأدواء النفسـية لمـن أراد الظفـر في الحيــاة، 

  إذ ينشأ منه الوهن في العزيمة والضعف في
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وكــــل ذلــــك كــــان ظــــاهراً علــــى الأنصــــار في اجتمــــاعهم . الارادة والاضــــطراب في الــــرأي والتــــدبير
  .بالسقيفة

انقســامهم علــى انفســهم وانســحاAم امــام خصــومهم كمــا ســترى، وأعظــم : كوالشــاهد علــى ذلــ
من ذلك تنازلهم الى الشـركة في الأمـر مـن قبـل أن ينـازعهم منـازع، اعـني قبـل مجـيء جماعـة المهـاجرين 

فانا نقول إذن أي عندما ينازعوننا منـا أمـير ومـنكم أمـير، ولـن نرضـى بـدون :( اليهم، إذ قال قائلهم
ثم يسـتمر معهـم هـذا . والحـق انـه اول الـوهن وآخـره). هـذا اول الـوهن: (ال لهـم سـعد، فقـ)هذا أبـداً 

  .التنازل حتى مجيء المهاجرين، فكرروا هذه الكلمة بالرغم على تنبيه سعد لهم اTا من الوهن
وهـذا يكشــف ايضــا عــن سماحــة في نفوســهم ولــين في طبــاعهم، ويصــدق مــا قلنــاه اTــم مــدافعون 

فلـــم يطلبـــوا الامـــارة ليملكـــوا مقـــدرات الأمـــة وشـــئوTا بـــل ليـــدفعوا ضـــرر مـــن  اكثـــر مـــنهم مهـــاجمين،
  .يخافون ضرره، فاكتفوا بالشركة التي يحصل Aا الغرض من الدفاع

والانصـــاف ان الأنصـــار لا ينكـــر مـــا هـــم عليـــه مـــن اســـتكانة واســـتخذاء وقصـــر الـــرأي والتـــدبير، 
وان حــاول بعضــهم وهــو الحبــاب بــن المنــذر وضــعف في العــزائم، ولا ســيما امــام دهــاء قــريش وقو.ــا، 

  إذ قال في خطابه. ان يسترهذا الضعف
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يا معشر الأنصـاراملكوا علـيكم أمـركم فـان النـاس في فيـئكم وفي ظلكـم ولـن يجـترئ :( ذلك اليوم
فــاطرد خطبتــه ...).وأنــتم اهــل العــزة والثــروة. مجــترئ علــى خلافهــم ولــن يصــدر النــاس إلا عــن رأيكــم

ب زاعمــا ان ســيرفع مــن منعــتهم وبأســهم ويســد خللهــم، وTــاهم عــن الاخــتلاف علــى هــذا الاســلو 
ولكنــه كمــا تــرى بينــا هــو ). فــان أبى هــؤلاء فمــنعكم أمــير ومــنهم أمــير:( وحــذرهم عواقبــه حــتى قــال

فــان :( محلــق في الســماء رفعــه وتعاظمــا ويملــي ارادتــه قــوة إذا بــه يهــبط الى الحضــيض ضــعفا، إذ يقــول
فـان ابى هـؤلاء الشـركة ايضـا فمـا أنـتم صـانعون؟ لاشـك ان ذلـك الضـعف : ل لهونقو ..) ابى هؤلاء 

الذي يملي عليه التنازل هو ذلك الضـعف عينـه موجـود ايضـا سـيملي عليـه التنـازل عـن جميـع الامـر،  
  .كما وقع

وكانـت عليـه بـذلك الحجـة الظـاهرة، فقـال لـه . وهذا مـن تنـازل الخـائر المغلـوب علـى امـره وتـدبيره
أو مـا ينسـق علـى هـذا المعـنى، علـى ان الحبـاب ) هيهـات لايجتمـع اثنـان في قـرن:( لخطـابعمر بـن ا

هــذا مــن أقــوى مــن وجــدنا يومئــذ واشــجعهم قلبــاً وأجــرأهم لســانا، وأغلظهــم علــى المهــاجرين، لــولا 
  .سعد بن عبادة

 الى هنـــا لعلنـــا لمســـنا شـــيئا مـــن نفســـية الأنصـــار ادركنـــا مقـــدار الضـــعف في نفوســـهم، والـــوهن في
  عزائمهم، والاضطراب في
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كيــف وقــد تجلــى ذلــك في الحبــاب لســاTم المفــوه وخطيــبهم المصــقع ذلــك اليــوم، وهــو . تــدبيرهم
  ).ذا الرأي( أقوى شكيمة واكثرهم إعتداداً بنفسه وقومه، وكان يدعى بينهم

يفسـد ولا تختلفـوا ف:( بقي علينا ان ندرك لماذا كل هذا الحذر من الحباب من اختلافهم إذ يقـول
؟ لابـد انـه كـان يحـس بشـرارة الخـلاف تقـدح، ويتـوجس خيفـة )عليكم رأيكم وينتقض علـيكم أمـركم

  .من الانتقاض وهذا ما سنبحث عنه في الاتي

  الأنصار حزبان - ٣
وإذا كـــان الاوس . )١( إذ قيـــل الأنصـــار أرادوا البيعـــة لســـعد، فانمـــا هـــم الخـــزرج فقـــط دون الاوس

رج فانما هو على ظاهر الحال، ولحس مشترك بالخوف ممن قتلـوا آبـاءهم اجتمعوا في السقيفة مع الخز 
وابنـاءهم أن ينـالوا الامــارة، وهـم يبطنـون في نفــس الوقـت للخـزرج كمــين أحـن تتغلغـل في صــدورهم، 

  فان بين الحيين دماء مطلولة ما زال نضخها على سيوفهم وجروحاً 
______________________________  

  ).فانكسر على الخزرج ما كانوا اجمعوا عليه: (ؤرخون عند ذكرهم لبيعة الاوسولذا يقول الم )١(
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المشــهور وهــو قبــل ) بعُــاث(وكــان آخــر أيــام حــروAم يــوم . بالغــة لايــلأم صــدعها ولا يرجــى رأAــا
الهجــرة بســت ســنين، وهــو ســبب اســلامهم علــى مــا قيــل إذ جــاء أحــد القبيلــين بعــد يــوم بعــاث الى 

لــى الفريــق الثــاني، فــالتقوا بــالنبي صــلى االله عليــه وآلــه وهــداهم االله تعــالى الى مكــة يســتنجد قريشــا ع
  .الاسلام

وكان رئيس الاوس يوم بعاث حضير الكتائب ابو اسيد بن حضير هـذا الـذي أفسـد الأمـر علـى 
وكان رئـيس الخـزرج عمـرو بـن النعمـان، ابـو النعمـان صـاحب رايـة . سعد وبايع أبا بكر ومعه الاوس

  .)١( يوم احد المسلمين
ـــار الحـــروب، فقـــد كانـــا  ـــنهم ن ـــيراً مـــن تنافســـهم وتحاســـدهم، وان اطفـــأ بي ولم يلطـــف الاســـلام كث

لايــذهبون Aــذا فضــلا : يتصــاولان تصــاول الفحلــين، لاتصــنع الأوس شــيئا إلا قالــت الخــزرج نفاســة
تهم وصـنعت وكـذلك اذا فعلـت الخـزرج شـيئا قالـت الأوس مقـال. فلا ينتهون حتى يوقعوا مثله. علينا

  .)٢( صنعهم
ومن منافسا.م التي بلغت حد الافراط يوم استعذر رسول االله من عبد االله بن ابي سـلول المنـافق 

  يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد:( الشهير وهو من الخزرج فقال
______________________________  

  ).٢٥٠:٢(راجع العقد الفريد) ١(
  ).٦٦:٢(الأثيروابن ) ٧:٣(الطبري) ٢(
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يـا رسـول :( الى آخر ما قـال، فقـام سـعد بـن معـاذ رئـيس الاوس فقـال.) بلغني عنه اذاه في أهلي
االله انا واالله اعذرك منه ان كان الاوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخـزرج أمرتنـا ففعلنـا فيـه 

ممـــا يـــدل علـــى شـــديد  فـــترى ســـعداً كيـــف تجاهـــل الشـــخص المعـــنى وتحفـــظ عنـــد ذكـــر الخـــزرج) أمـــرك
كــذبت لعمــر االله لا تقتلــه ولا تقــدر :( تنافسـهم فقــام ســعد بــن عبـادة ســيد الخــزرج فقــال لابــن معـاذ

فقـام اســيد بـن حضـير ابـن عــم سـعد بـن معــاذ ) علـى قتلـه ولـو كــان مـن رهطـك لمـا أحببــت ان يقتـل
فثــار الحيــان الاوس . )كــذبت لعمــر االله لنقتلنـه فانــك منـافق تجــادل عــن المنـافقين:(فقـال لابــن عبـادة

  .)١( والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول االله قائم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت
هكـــذا هـــم الاوس والخـــزرج حزبـــان متنافســـان متحاســـدان وانمـــا ســـعد بـــن عبـــادة بـــادئ بـــدء يـــوم 

رين وقــريش، الســقيفة أراد ان يســتميل الاوس باســم الأنصــار، وهــم حــزب واحــد امــام حــزب المهــاج
يــا معشــر الأنصــار ان لكــم ســابقة في الــدين :( -فقــال معرضــا بخصــومهم في خطبتــه علــى الأنصــار

وهكــذا مضــى في خطبتــه يضــرب علــى هــذا . ويقصــد المهــاجرين.) وفضــيلة ليســت لقبيلــة مــن العــرب
  أن:(الوتر الى ان اجابوه جميعا

______________________________  
  ).٢٤:٣و٦:٢(راجع البخاري) ١(
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وفقـــت في الـــرأي وأصـــبت في القـــول ولـــن نعـــدو مـــا أمـــرت، نوليـــك هـــذا الأمـــر، فأنـــت لنـــا مقنـــع 
  ).ولصالح المؤمنين رضى

اذن نقـول منـا : (ثم اTم ترادوا الكلام فيما إذا أبت المهـاجرين مـن قـريش بيعـتهم، فقالـت طائفـة
وفي الحقيقــة انــه اول . ليــهوقــد ســبقت الاشــارة ا) هــذا اول الــوهن: (فقــال ســعد). امــير ومــنكم امــير

ــغ ضــعف اراد.ــم امــام ارادة قــريش حــتى قبــل  الــوهن وتنــازل مــنهم عرفنــا فيمــا ســبق دلالتــه علــى مبل
مواجهتهم، بـل يـدل ايضـا علـى تخلخـل صـفوفهم ووجـود خـلاف كـامن كمـون النـار في الرمـاد، فلـم 

رعوا الى عقـد هـذا الاجتمـاع يتأثروا بدعوة سعد، وأبطأوا عليه حـتى داهمهـم المهـاجرون، وهـم إنمـا اسـ
ليســــبقوا الحــــوادث، وإلا فقــــد كانــــت الفرصــــة الكافيــــة لبيعتــــه مــــن قبــــل ان يعلــــم جماعــــة المهــــاجرون 

ومثــل . لــولا اTــم اضــاعوها بــاختلافهم وتبــاطؤهم حــتى مضــى الوقــت. باجتمــاعهم فتكبســه علــيهم
  .هذه الامور بعرف الساسة لاتقبل الاناة والابطاء

وا غـــير مرتـــاحين لبيعـــة ســـعد، وهـــم يتنافســـون مـــع الخـــزرج في أتفـــه الأشـــياء والحـــق ان الاوس كـــان
، وفي هـــذه )اوس وخـــزرج:(وادناهـــا، وكـــأTم كـــانوا لايريـــدون ان يبـــدأوها بـــالخلاف خشـــية أن يقـــال

  الكلمة ما فيها من معان لاتتفق وروحية الاسلام، فيبتعدون عنها ما استطاعوا ان ا,املة محفوظة
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لــذلك لمــا رأوا ا,ــال للوثبــة واســعا نقضــوا أمــر ســعد ومــا اجتمعــت عليــه الخــزرج، و . بــين الطــرفين
وهـــذا عنـــدما رأوا ان الخـــلاف جـــاء مـــن الخـــزرج انفســـهم بمقالـــة بشـــير بـــن ســـعد الخزرجـــي، وســـتأتي، 

وايضا رأوا ان الدعوة ضد سعد أنمـا جـاءت مـن . وباسراعه الى بيعة ابي بكر، وقد كان اول المبايعين
  .وهم المهاجرينقبل غيرهم 

فظهــــرت مــــنهم حســــيكة الخــــلاف والتنــــاقس، وقــــال بعضــــهم لــــبعض وفــــيهم اســــيد بــــن حضــــير 
لـئن وليتموهـا ســعداً علـيكم مـرة واحــدة لازالـت لهـم بـذلك الفضــيلة ولا جعلـوا لكـم فيهــا : (زعـيمهم

لهــم  فقــام اســيد فبــايع ومعــه الاوس، وليســأل الســائل هــل جُعــل) نصــيبا أبــداً فقومــوا فبــايعوا ابــا بكــر
نصيب فيها بمبايعتهم لأبي بكر؟ ولكنه التنافس هـو الـذي أملـى علـيهم هـذا القـول ومنافسـة القرابـة 

  .ابعد أثراً واعظم مفعولا
ــف  هــذا ولا ينكــر مــا لأبي بكــر مــن كبــير أثــر في اســتمالة الاوس الى جانــب المهــاجرين، فقــد وق

ن يعلمه من التنـافس بـين الحيـين، حـتى موقفا مؤثراً وكان يعرف من اين تؤكل الكتف فلم يفته ما كا
ان هـذا الأمـر ان تطاولـت : (استغله لانقاذ الموقف وبرع في هذا الاستغلال، فقد قال في ذلك اليوم

اليــه الخـــزرج لم تقصــر عنـــه الاوس وان تطاولــت اليـــه الاوس لم تقصـــر عنــه الخـــزرج، وقــد كانـــت بـــين 
  الحيين قتلى لا تنسى وجراح لا

    



١٠٨ 

  .)١( )منكم ناعق جلس بين لحيي اسد يضغمه المهاجري ويجرحه الأنصاريتداوى، فان نعق 
وما لها من بليغ اثـر في القلـوب المتحاسـدة ومـا Aـا مـن تحـريض لأحـد ) لم تقصر(فانظر الى كلمة

  .المتناظرين على نظيره المتطاول
الخــزرج  اTــا لتجعــل لكــل مــن الحيــين الكفايــة تجــاه الحــي الآخــر، فــان تطــاول احــدهما وهــم! نعــم

فــلا تســل  . الآن فحقيــق بــالآخر ان يتطــاول لهــا ككفــتي ميــزان، مــن غــير فضــيلة يخــتص Aــا المتطــاول
  كيف أشرأبت اعناق الاوس لهذا الأمر؟

. وهذا ما يثير بالحفائظ ويوقظ الضـغائن. وبعدها انظر كيف ذكر الترات السابقة ونبش الدفائن
فرمــاهم : ا الأمــر، لأنــه يقــع بــين خصــمين ألــدينوهنــا راح يســتدل علــى خطــأ تــولى أحــد الحيــين لهــذ

  .بالمسكنة كما يقول ابن دأب عيسى بن زيد
اسـتطعنا في هـذا البحــث أن نلمـس التنـافس بــين الاوس والخـزرج لنعـرف مــدى تـأثيره علـى مجــرى 
حادث السقيفة، كما عرفنا ان اهل الدعوة عند التحقيق انما هـم الخـزرج فقـط، ولم تشـاركهم الاوس 

  .جدية مشاركة
______________________________  

  ).١٨١:٣(البيان والتبيين ) ١(
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ــترك الأنصــار الآن مجتمعــين في الســقيفة يتبــارون الخطــب ويتحمســون لجهــادهم وتضــحيتهم،  فلن
اسـتبدوا بـالأمر دون النـاس فانـه :( وسعد بن عبادة قد ترأس حفلهم يخطبهم ويقول في آخر خطبتـه

ميممــين المهــاجرين وبــاقي المســلمين حــول دار النــبي في المســجد، لنــراهم  ولنــذهب) لكــم دون النــاس
  !ماذا هم صانعون

 ؟...هل مات النبي محمد  - ٤
كـان رســول االله صـلى االله عليـه والــه وسـلم قـد خــرج في آخـر فجـر مــن حياتـه الى الصــلاة، ! نعـم

  .ة وذلك النور الالهيوكان هذا آخر عهدهم برؤية تلك الطلعة المحبوب. فصلى بالمسلمين الغداة
ولم تزل شمس السماء إلا وقد آذنت شمـس الأرض بالمغيـب مـن افقهـا الى افـق الحـق الـدائم، وهـا 

  .هو ذا النبي مسجى بين اهله ينتدبون فيه حظهم، والباب مغلق دون الناس
  !.وأي يوم هو على اهل المدينة والمسلمين...! انه يوم
  ؟...؟ وأية نعمة فقدوا...فقدوا
  فقدوا. فقدوا الأخلاق الالهية. وا الرحمة والانسانيةفقد
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فقــدوا طريــق الحــق اللاحــب وصــراط االله المســتقيم ونــوره المشــرق بآياتــه . حيــا.م وعــزهم ومجــدهم
  ...!الباهرة

  ...!فقدوا نبيهم العظيم وأباهم الكريم
  !واعظم به فقيدا! فاعظم بيومه يوما

انـه كيـوم مـات فيـه رسـول :( بـالغوا في يـوم مصـيبة قـالوا انه يوم كان للمسلمين مضرب المثل فـاذا
  ).االله

ومـــا تنتظـــر مـــن المســـلمين ســـاعة يســـمعون الواعيـــة والبـــاب مغلـــق علـــى مـــن فيـــه، إلا ان يهُرعـــوا 
ولم تبــق عــين لم تــدمع؛ ولا . فيجتمعــوا في مســجدهم والطرقــات، نكســا ابصــارهم مطــأطئي رؤســهم

  .قلب لم يجزع، ولانفس لم يتقطع
  ؟...تظرون هموما ين

وإذ علمــوا آنئــذ أن مجــرى حيــا.م قــد تبــدل . لاشــك لــيس هنــاك مــا يــدعوهم الى تكــذيب النعــاة
راحــوا ولا شــك يتطلعــون الى مــا يظهــر لهــم علــى مســرح العــالم الاســلامي مــن حــوادث ومفاجــآت، 
فتطــيش لــذلك عقــولهم، ويقــوى حســهم بمســتقبل هــذا الــدين الجديــد الــذي أخــذ بــأطراف الجزيــرة، 

نــافقون يتحينــون بــه الفــرص، فتنهــد عــزائمهم، ويستشــرفون علــى الأكثــر علــى خليفــة النــبي الــذي والم
  .سيقود الأمة لينقذ الموقف، فيضربون اخماسا في اسداس

  كل هذه الأفكار وأكثر منها بغير شك كانت تمر على
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الــوحي، رؤس ذلــك الجمــع الحاشــد الطــائش اللــب الحــائر الفكــر، الــذي يحــوم حــول دار النبــوة و 
يرقــب منهــا علــى عادتــه ان تبعــث لــه بمــا يطمـــن خــاطره ويهــدئ روعــه ويعرفــه مســتقبل أمــره، حـــتى 

  ).كما في الحديث( اصبح الناس كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية
ولكــن عمــر بــن الخطــاب صــاحب رســول االله ذلــك الرجــل الحديــدي أبى علــى النــاس .. ولكــن 

ـــيهم؛ إذ طلـــع صـــارخا  وراح ) وقـــد قطـــع علـــيهم تفكـــيرهم وهواجســـهم( مهـــدداتصـــديقهم بمـــوت نب
ــف Aــم ولــيرجعن فلــيقطعن . مــا مــات رســول االله ولا يمــوت حــتى يظهــر دينــه علــى الــدين كلــه:( يهت

  ).لااسمع رجلا يقول مات رسول االله إلا ضربته بسيفي. أيدي رجال وأرجلهم ممن ارجف بموته
وحي هـــذه الفكـــرة مـــن هـــذا الـــذي تقتنـــع بـــ) لـــو خلـــوت بنفســـك وأنـــت هـــادئ الأفكـــار( اتـــراك

لايقعقـــع لـــه بالشـــنان، وأنـــت لا تـــدري لمـــاذا رســـول االله يقطـــع أيـــدي وأرجـــل مـــن أرجـــف بموتـــه، أو 
بالأصح من قال بموته؟ ولأي ذنب يستحق الضرب بالسيف هـذا القائـل؟ ومـن أيـن علـم ان رسـول 

( بعـد المـوت او بعـد غيبـة االله لايموت حتى يظهر دينه على الدين كله؟ وما هو هذا الرجوع؟ أرجـوع
ولكنهــا أيــة غيبــة هــذه ) كغيبــة موســى بــن عمــران كمــا يــدعيها عمــر بــن الخطــاب في بعــض الحــديث

  وهو مسجى بين اهله لا حراك فيه؟
  إلا اني اعتقد انك لو كنت ممن ضمه هذا الاجتماع
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بتلـك الحـال لذهبت بتياره ولتأثرت Aذا القول الى أبعـد حـد كسـائر مـن معـك مـا دام الاجتمـاع 
الــتي وصـــفناها، والخطيـــب هـــو عمـــر بـــن الخطــاب، وقـــد جـــاء بتلـــك الـــدعوة الثـــائرة، في صـــرامة ارادة 

فمـــن أمـــل بحيـــاة : ورأي بلغـــا أقصـــى درجـــات الصـــرامة، وقـــد اســـتعمل المغريـــات الخلابـــة للجماعـــات
بموتـــه، الرســـول وباظهـــار دينـــه علـــى الـــدين كلـــه الى توعيـــد بقطـــع رســـول االله أيـــدي وأرجـــل المـــرجفين 

  .بقتل من يقول مات رسول االله) اعني عمر(و.ديد منه
اTمـــا الخـــوف والأمـــل إذا اجتمعـــا مـــع هـــذا الـــرأي القـــاطع والارادة الصـــارمة لهمـــا التـــأثير العظـــيم 

ومــن وراء . الــذي لا يوصــف علــى افكــار الجماعــة الاجتماعيــة وأي تخــدير Aمــا لأعصــاب ا,تمعــين
مــوت حبيــبهم إذا نعــي بالأوهــام ولا يرضــون لأنفســهم التصــديق  ذلــك أن شــأن المحبــين يتعللــون في

  .بموته لاسيما مثل فقيدهم هذا العظيم الذي يجوز عليه ما لايجوز على البشر
ولا شـــك ان مميـــزات الجماعـــة المقصـــودة لعلمـــاء الاجتمـــاع كانـــت متـــوفرة في الاجتمـــاع الفجـــائي 

ومــن . ر للحــوادث ا,هولـة والمفاجــآت المنتظــرةالمضـطرب الأفكــار المتــأثر Aــذا الحـدث العظــيم المتحفــ
ـــألف علـــى هـــذا النحـــو تتكـــون منـــه روح واحـــدة مشـــتركة حساســـة  البـــديهي ان الاجتمـــاع الـــذي يت

  تتغلب على نفسيات أفراده الشخصية، وتكون هذه الروح خاضعة
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لـروح وأهـم خـواص هـذه ا. لمؤثرات لا حكم لها غالبا على روحيـة الفـرد لـو كـان خـارج الاجتمـاع
اTا تكون عرضة للتقلبات والانقلابات الفجائية ويبطل فيها حكم العقـل وسـلطانه ويقـوى سـلطان 

ولـذلك لا تفكـر الجماعـات إلا بـأحط فكـرة فيهـا، وتقبـل ايضـا كـل فكـرة . المحاكاة والتقليد الأعمـى
ومــن أقــوى المـــؤثرات . ان خرجـــت عــن حــدود المعقــولتعــرض عليهــا إذا اقترنــت بــالمؤثرات الخلابــة و 

  .شخصية الخطيب وصرامة رأيه
فلا نستغرب قناعـة المسـلمين يومئـذ بـرأي عمـر بقـدر مـا نسـتغرب منـه نفسـه هـذا الـرأي، وإن لم 
ينقل لنا صريحا قبولهم له، كما لم ينقل في الوقت نفسه اعتراض أحد عليه سـوى ابي بكـر وقـد جـاء 

ت فعلــى الأقــل شــككهم في مــوت النــبي وألهــاهم عــن التفكــير فيمــا يجــب أن يكــون وإذا أبيــ. متــأخرا
بعده وفيما سيحدث من حوادث منتظرة، لأTم لاشك التفوا حوله عجبين مسـتغربين وهـو مسـتمر 

  ).ازبد شدقاه( يبرق ويرعد مهددا حتى 
التي يـدعوTا لأTـا هنا التأثير البليغ في اقلاع أفكار الجماعات عن الدعوى ) الارجاف( ولكلمة

مـن الألفـاظ الخلابـة الـتي تتضــمن التهجـين الشـنيع للـدعوى والاشمئــزاز منهـا الى أبعـد حـد، إذ تشــعر 
  )ممن ارجف بموته:(... هنا ان مدعيها من المنافقين الذين لهم غرض مع النبي والاسلام، فقال
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  .ن الشعور بكراهية دعواهاوهذا كاف للتأثير على الجماعات وتكوي. ولم يقل ممن ادعى أو قال
أن يكشـف عـن وجــه  )١( ويشـهد لتـأثير كلامـه علـى سـامعيه التجـاء ابي بكــر لمـا جـاء مـن السـنج

وطلـب . النبي ليتحقق موته، ثم يخرج الى الناس مفندا مزاعم عمـر، وعمـر مسـتمر يحلـف انـه لم يمـت
ثم قــام خطيبــا في ).. أيهــا الحــالف علــى رســلك: (اليــه ان يجلــس فلــم يجلــس ثــلاث مــرات، فقــال لــه

  :-ناحية اخرى وقد اجتمع حوله الناس فتشهد وقال وعمر مستمر وقد تركه الناس 
ثم تـلا ...). من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبـد االله فـان االله حـي لايمـوت(

فإَنِ ( :هذه الآية الكريمة
َ
اتَ  أ وْ  م,

َ
ٰ  انقَلبَتُْمْ  قتُِلَ  أ قْقَابكُِ  َ<َ

َ
  )...  مْ أ

أن النـاس لمـا سمعـوا كـلام ابي بكـر اصـبحوا كأنمـا اخرجـوا مـن مـأزق أو اطلقـوا مـا ): شاهد ثـان(و
أمــا ). فمــا تســمع بشــرا مــن النــاس إلا يتلوهــا( عقــال، فــاTم تلقــوا الآيــة وكلهــم وراحــوا يلهجــون Aــا

  عمر فقد صعق الى الأرض وصدق
______________________________  

. وكــذا في معجــم البلــدان ولعلــه اعتمــد علــى هــذه الروايــة) وفي الروايــة عــن عائشــة(عــن المســجد بميــل واحــد وهــو يبعــد ) ١(
  .ولكن السنح هو عالية من عوالي المدينة وأدنى العوالي بتقدير نفس المعجم يبعد أربعة أميال أو ثلاثة
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  .حينئذ بموت النبي بعد ان تحقق ان الآية من القرآن، كما يقول
* * *  

مــا أدهشــني بــك، وأنــت وأنــت، إذ تقــف ذلــك الموقــف الرهيــب حالفــا ! الله ابــوك يــابن الخطــاب
مهــددا، لتنكــر أمــرا واضــحا، ألم يعلمــك الاســلام حقيقــة محمــد فتنكــر انــه يمــوت؟ ثم تســمي مــدعي 

  ؟)مرجفا(موته
  لا؟

لا؟ ولكنــــك تحــــاول ان تقنــــع النــــاس انــــه غــــاب كموســــى بــــن عمــــران، فيرجــــع ليقطــــع الأيــــدي 
  إلا انه باالله عليك أية غيبة هذه؟. جلوالأر 

وأنـــت أعجـــب وأعجـــب حـــين تســـرع مصـــدقا وتنقـــاد طائعـــا لقـــول قالـــه ابـــو بكـــر لايكـــذبك ولا 
أولســت أنــت كنــت تعــترف انــه يمــوت بعــد ان يظهــر دينــه . يصــدقك، بعــد ذلــك التوعيــد والتهديــد

والآيــة . الأرض علــى الــدين كلــه؟ فــأي دليــل كــان في الآيــة نــاقض قولــك فأقنعــك حــتى صــعقت الى
  ؟!...تدل على انه يموت يوم مات

فـاني قلـت بـالأمس مقالـة مـا كانـت إلا عـن : (واعجب من ذلك وقوفك بعـد يـوم معتـذرا فتقـول
  ولكن كنت. رأيي وما وجد.ا في كتاب االله ولا كانت عهدا عهده الي رسول االله
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هـــذا الرجـــاء الفـــاتر مـــن تلـــك  فـــأين. )١( )ارجــو ان يعـــيش رســـول االله فيـــدبرنا ويكـــون آخرنـــا موتـــا
الصــرخة المعلنــة وذلــك الحلــف والتهديــد وطعــن القائــل بموتــه بالارجــاف؟ وايــن هــذا الاعتــذار الهــادئ 

  من تلك الدعوى الثائرة؟
  !إن لك لسرا عظيما

ومــن البعيــد جــدا . يبــدو لي ان عمــر كــان أبعــد مــن أن يظهــر Aــذه الســهولة لقــارئي هــذه الحادثــة
د مثلــه ان النــبي لايمــوت يــوم مــات، وهــو الــذي قــال في مرضــه كمــا ســبق بكــل وفــوق البعــد ان يعتقــ

لــرد ) حســبنا(فــأي معــنى تــراه لقولــه). حســبنا كتــاب االله... ان النــبي قــد غلبــه الوجــع:( رباطــة جــأش
الكتاب الذي أراده النبي لأمتـه بعـد موتـه، لـو لم يكـن معتقـدا انـه سـيموت وان كتـاب االله يغـني عـن 

  .ان يقرنه النبي بهأي شئ آخر يريد 
! وهــل تــراه قــال مــا قــال دهشــة بالمصــيبة؟ فمــا بالــه لم يعتــذر بــذلك بعــد يــوم وقــد سمعــت اعتــذاره

  بل ما باله لم يزد دهشة
______________________________  

) ١٥٢:٤(ومــن تــاريخ الطــبري وابــن الأثــير والبخــاري ) ٥٣:٤و١٢٩:٣(اقتبســنا مجمــوع هــذه العبــارة مــن كنــز العمــال )١(
والمــروي في هــذه الكتــب وغيرهــا . في الصــحيح والســيرة...) كنــت أرجــو ان يعــيش(ولفــظ ) ٣٤٧:٢(والســيرة الدخلانيــة 

  .بألفاظ متقاربة جداً وتختلف بما لا يضر بالمعنى
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  .هيهات ان يكون قد دهش فيخفى عليه موت النبي وهو هو من نعرف! لما تحقق انه قد مات
مــن يجهــل مثــل هــذا الأمــر الواضــح المعلــوم : Aــذا وابعــدوا، فقــالواوبعــض النــاس قــد جهّلــوا عمــر 

  ...بالاضطرار جدير بألا يكون إماما راعيا للأمة
  .والتجأ بعضهم الآخر ان يعتذر عنه بأن ذلك من فرط دهشته

وفيمــــا عنــــدي ان الطــــرفين لم يعرفــــاه حــــق عرفانــــه ولم يصــــلا الى غــــوره وتــــدبيره في هــــذا الحــــادث 
يعتقــد ان النـبي قــد غـاب فيحلــف لايقنعـه مثــل حجـة ابي بكــر فيرتـدع ومــن خبــل فــان مـن . المـدهش

  .بالمصيبة فهو عند اليقين Aا ادهش وادهش
* * *  

ويكفــي المتــدبر في مجمــوع نقــاط هــذه الحادثــة ان يفهــم هــذا الــذي لايختــل بــالحرش، فيعــرف ان 
  .وراء الاكمة ما وراءها، ولايضعه حيث وضعه الناس

نــه كــان يخشــى ان يحــدث القــوم مــا لايريــد، وقــد اشــرأبت الأعنــاق بطبيعــة الحــال ألا تعتقــد معــي ا
الى مـن سـيخلف النـبي، وهــذه سـاعة طائشـة، وابــو بكـر بالسـنح غائـب، وهــو خدنـه وسـاعده، وهمــا 

  ولعلهما. اينما كانا هما
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لى فــأراد ان يصــرف القــوم عمــا هــم فيــه، ويحــول تفكــيرهم ا... وحــدهما قــد تفاهمــا في هــذا الأمــر
حتى لا يحدثوا بيعة لأحـد مـن النـاس قبـل وصـول . ناحية اخرى، ان لم يجعلهم يعتقدون غياب النبي

ولــيس هنــاك مــن تحــوم حولــه الأفكــار إلا عليـا للــنص عليــه كمــا نعتقــد او لأنــه اولى النــاس، . صـاحبه
عـد حتى كان عامة المهاجرين وجل الأنصار لايشكون ان عليـا هـو صـاحب الأمـر ب( ما شئت فقل 

  .)١( )رسول االله
وحســــد العــــرب وقــــريش خاصــــة إيــــاه،  )٢( وكــــانوا يلاحظــــون في علــــي بــــن ابي طالــــب صــــغر ســــنّه

وتمالؤهــا عليــه، ولا تعصــب الــدماء الــتي اراقهــا الاســلام إلا به،لأنــه الأمثــل، في عشــيرة الرســول علــى 
النبـوة والخلافـة في  كراهة قـريش لاجتمـاع) رابعا(ويلاحظون . عادة العرب وبسيفه قتل اكثر ابطالهم

بني هاشم فيبجحون على قومهم بجحا بجحا كما يراه عمـر فيمـا سـبق في الفصـل الثـاني مـن محاورتـه 
انه سيحملهم إذا ولي الأمر على الحق الأبلج والمحجة البيضـاء ) خامسا(ويلاحظون . مع ابن عباس

  .، والحق مر في الأذواق)على حد تعبير عمر نفسه(وان كرهوا 
  أن عمر كان بطل المعارضة في إمارة علي كماويظهر 

______________________________  
  ).٨:٢(شرح النهج لابن أبي الحديد  )١(
  .راجع الامامة والسياسة) ٢(
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شاهدنا موقفه في قصة الكتاب الذي أراد ان يكتبه النبي وفي مواقفـه الـتي أشـرنا اليهـا في الفصـل 
قـف هـذا الموقـف ليلهـي النـاس عمـا يخشـاه مـن اسـتباق احـد الى بيعـة الثاني، فلا نعجـب إذا رأينـاه ي

  .علي قبل مجئ ابي بكر
امــا انــه هــل كــان يــدري كيــف ســيخرج مــن هــذا المــأزق الــذي ادخــل نفســه فيــه فاغلــب الظــن انــه 

  .وعلى صاحبه إذا جاء ان يدبر الأمر حينئذ. غامر بنفسه ليقف الناس عند حدهم
ليل ما قلناه من سـرعة قناعتـه بقـول صـاحبه ابي بكـر، وهـو لايمـس واقوى الشواهد على هذا التع

ولــيس إلا ان جــاء ابــو بكــر ووقــف خطيبــا والتــف حولــه النــاس وهــو يعلــم مــن ابــو ... دعــواه تكــذيبا
بكر فقد انتهت مهمته وانقلب الدور، ولم يبق إلا ان يخرج من موقفه الحرج بلباقة، لئلا يحسـوا Aـذا 

فصـعق الى الأرض كأنمــا تحقـق مــوت النـبي مــن جديـد مظهــرا القناعـة بقــول  التـدبير فينـتقض الغــرض،
ثم لم يلبث ان راح يشتد معه لعملهما كأنما نشط من عقال ولم يقل مـا قـال، ولم يظهـر مـا . صاحبه

أظهر من الدهشة والاضطراب، حتى رمُى بالخبل وهو عنه بعيد، فقد ذهب بعـد ذلـك الى السـقيفة 
  :ا باجتماع الأنصار السري ووقفا ذلك الموقف العجيب، وسنحدثكمع ابي بكر حينما علم

    



١٢٠ 

  وصول النبأ باجتماع الأنصار - ٥
لم يهـــدنا التـــأريخ الى أن أبـــا بكـــر وعمـــر أي شـــئ صـــنعا مباشـــرة بعـــد حادثـــة انكـــار مـــوت النـــبي 

دون  واجتماعهمــا، وايــن كانــا قبــل ذهاAمــا الى الســقيفة فهــل دخــلا الى دار النــبي معــا والبــاب مغلــق
النـــــاس، او اTمـــــا وقفـــــا علـــــى البـــــاب، او ان ابـــــا بكـــــر وحـــــده دخـــــل الـــــدار؟ كـــــل واحـــــد مـــــن هـــــذه 

  .الاحتمالات يستشعر فيه حدث وجائز وقوعها جميعا
ولكن مثلهمـا جـدير بـه إلا يبـارح دار النـبي صـلى االله عليـه وآلـه في مثـل هـذه السـاعة، وإذا كـان 

، ومـن كـان )علـي بـن ابي طالـب(شـغول بجهـاز النـبي شئ يحدث فانما يحدث هـا هنـا، ومحـوره هـذا الم
يــــتهم ان الأنصــــار تســــتبد Aــــذا الأمــــر علــــى آل البيــــت والمهــــاجرين وتطمــــع فيــــه دوTــــم فتبــــادر إلى 

  .إجتماعها معرضة عمن لهم شأن لا ينكر في هذا الأمر
الى  واغلب الظن انه لم يطل الزمن على وصولهما الى الدار حتى جـاء اثنـان مـن الأوس مسـرعين

  معن بن عدي وعويم بن ساعدة، وكان بينهما وبين )١( دار النبي، وهما
______________________________  

. وفي الجــزء الثــاني مــن شــرح الــنهج ولم نــر غيرهمــا يصــرح باســم الشــخص المخـــبر) ٦٣:٣(ذكــر ذلــك في العقــد الفريــد) ١(
  = ولكن عمر بن
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، فأخــذ معــن بيــد عمــر بــن الخطــاب، ولكــن عمــر ســعد الخزرجــي المرشــح للخلافــة موجــدة قديمــة
لابـد :(مشغول بـأعظم امـر، فلـم يشـأ ان يصـغي اليـه، لـولا ان يبـدو علـى معـن الاهتمـام إذ يقـول لـه

، فأسر اليه باجتماع الأنصار ففزع اشد الفزع، وهو الآخـر يصـنع بـأبي بكـر مـا صـنع معـن )من قيام
فــذهبا يتقــاودان مســرعين الى حيــث . اشــد الفــزعمعــه، فيســر الى ابي بكــر بــالأمر، وهــو يفــزع ايضــا 

  .)١( مجتمع الأنصار، وتبعهما ابو عبيدة بن الجراح، فتماشوا الى الأنصار ثلاثتهم
اما علي واما من في الدار وفي غير الدار من بني هاشم وبـاقي المهـاجرين والمسـلمين، فلـم يعلمـوا 

  .بكل الذي حدث وبما عزم عليه ابو بكر وعمر
  ألم تكن هذه الفتنة التي فزعا لها اشد الفزع تعمولماذا؟ 

______________________________  
واحســب ان . الخطــاب نفســه يحــدثنا أنــه صــادفها في ذهاAــا الى الســقيفة، فأشــار علــيهم بــالرجوع ليقضــوا أمــرهم بيــنهم= 

عنهمـا، لأن الأنصـار اجتمعـت بعــد عمـر أراد أن يحفـظ لهمـا هـذه اليـد، فيكـتم عليهمـا غايتهمـا هـذه علـى قومهمـا دفاعـا 
بيعـة ابي بكـر في محفـل فــدعوهما وعيروهمـا بانطلاقهمـا الى المهــاجرين واكبـوا فعلهمـا فخطبـا فــردت عليهمـا الأنصـار وأغلظــوا 

  ).نقلا عن كتاب الموفقيات للزبير بن بكار ١١:٢راجع شرح النهج : (وفحشوا عليهما وكل منهما قال شعرا
  ).٢٠٨:٣(الطبري ) ١(

    



١٢٢ 

جميع المسلمين بخيرهـا وشـرها وأخـص مـا تخـص عليـا ثم بـني هاشـم؟ أو لـيس مـن الجـدير Aمـا ان 
يوقفــاهم علــى جليــة الأمــر ليشــاركوهما علــى اطفــاء نــار الفتنــة الــذي دعاهمــا الى الــذهاب الى مجتمــع 

  الأنصار مسرعين؟ ثم لماذا يخص عمر ابا بكر دون الناس ثم أبا عبيدة؟
ة بأسرار ذلك التكتم وهذا التخصيص، وهو موضوع بكر لم يقـرع بابـه ليس من السهل الاحاط

ولكنا إذا علمنا ان الجماعة كانوا يلاحظون في علي تلك الامور التي ذكرناهـا في البحـث . الباحثون
الســابق فيحــذرون ان يســتبق الى بيعتــه مســتبق، نجــد منفــذا الى خبايــا هــذا التكــتم ونطمــئن الى اTــم 

ان يتـداركوا الأمـر بأنفسـهم مـن دون ان يشـيع الخـبر وحينئـذ يسـتطيعون ان يهيمنـوا رأوا الأصلح لهم 
علــى الوضــع ولا يقــع مــا يحــذرون، إذ يكســبون علــى الأنصــار اجتمــاعهم الســري في جــو هــادئ ممــن 

وهــذا التخصــيص مــن عمــر يشــجعنا علــى ان نــدرك التفــاهم الســري بينــه وبــين ابي . يــتحمس لعلــي
ولـذلك وجـدنا . عبيدة في هذا الشأن بل بينهم وبين سالم مولى ابي حذيفة بكر بل بينهما وبين ابي

حيـا حـتى يجعــل ) ابي عبيــدة وسـالم(عمـر بي الخطـاب يأسـف عنـد المــوت الا يكـون واحـد مـن هـذين
  .الخلافة فيه من بعده، مع ان سالما ليس من قريش

ر Aذا الأمر ومـن أجـدر مـن وإذا كانوا لم يلاحظوا في علي ما قلناه، فمن هو أجدر منه بالاخبا
  قومه بني هاشم، وعلي
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ليس ذلك الرجل الذي يستهان بشأنه ويستصغر قدره حتى لا يستشار ولا يخبر بمثل هـذا الأمـر 
الخطير، وهو ان لم يكن منصوصا عليه بالخلافة فان مؤاخاة النبي لـه مـرتين دون سـائر الخلـق وجعلـه 

س اليــه ومــولى كــل مــن كــان مــولاه وولي كــل مــؤمن بعــده منــه بمنزلــة هــرون مــن موســى وهــو أحــب النــا
كــل هــذا وغــيره مــا شــئت ان تحــدث يجعــل لــه المنزلــة ... ووارثــه ووصــيه ويــدور الحــق معــه كيفمــا دار
  .الأولى في هذا الشأن ليستشار على الأقل

ولئن كان مشغولا عنهم بجهاز النبي صلى االله عليـه وآلـه فجـدير بـأن يكـون علـى خـبر مـن ذلـك 
ون ردا لهـــم عنـــد حــــدوث مـــا يكـــره، وهــــم مقـــدمون علـــى أمـــر عظــــيم، وعلـــي مـــن لا ينكــــر في ليكـــ

ولكنـــه بـــالرغم مـــن ذلـــك كلـــه لم يعلـــم . شـــجاعته وبطولتـــه وايمانـــه وتفانيـــه في ســـبيل نصـــرة الاســـلام
بالحــادث إلا بعــد ان سمــع التكبــير مــن المســجد عاليــا، وقــد فرغــوا مــن اجتمــاع الســقيفة وجــاءوا بــأبي 

  .نه البيعة العامةبكر يبايعو 
ولست في تعليلي هذا أدعي الاحاطـة بأسـرار هـذا التكـتم وإنمـا ذكـرت مـا يبـدو لي عنـد البحـث 
مقتنعــا انــه أهــم أســراره وعســى ان يكــون هنــاك مــن يســتطيع ان يشــبع الموضــوع بحثــا، فيزيــدنا علمــا 

  .على علم أو يكشف لنا انا على جهل
    



١٢٤ 

  لأنصارتأثير دخول المهاجرين في اجتماع ا - ٦
لنجــــيء الآن مــــع ابي بكــــر وعمــــر وابي عبيــــدة الى الســــقيفة، فنــــرى الأنصــــار مجتمعــــين يتــــداولون 
. الحـــديث، وســـعد بـــن عبـــادة بيـــنهم مزّمـــل وجـــع يخطـــب فـــيهم وقـــد تـــرأس حفلهـــم مرشـــحا للخلافـــة

ولانشـــك ان الأنصـــار الآن في لغـــط وحمـــاس، قـــد اخـــذت الأنانيـــة والفخـــر بـــأطرافهم معـــدين للوثبـــة 
يريدون في اجتماعهم السري هذا ان يقبضوا علـى ناصـية هـذا الامـر العظـيم، ولـيس امـامهم عد.ا، 

  .من يطاولهم
وإذ يــدخل علــيهم وجــوه المهــاجرين فجــأة لا بــد ان يســقط مــا في أيــديهم بافتضــاح امــرهم قبــل 

يهم ولابد ان يرتبكوا لـذلك ويقـوى فـ. ابرامه، وبتخوفهم من خروجه من ايديهم بعدما قالوا وصنعوا
وهنـا . وقد عرفنا نفسـيا.م الـتي يتغلـب عليهـا الضـعف، فيتغـير علـيهم مجـرى الحادثـة. شعور الخذلان

فمــن كــان يــبغض الامــارة لســعد : ينقلــب الــدور فيتهيئــون لمواجهــة هــذا الحــادث الجديــد بمــا يقتضــيه
. مـدافعين وجد الفرصة قد حانت للانتقاض عليه، وبالعكس اصحابه الذين يوادونه لابد ان ينقلبوا

  .وهذا أول تبدل في حالهم وانخذال في اجتماعهم
  وبعد دخول جماعة المهاجرين هذا الاجتماع وسؤالهم عن
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هــذا المزمــل مــن هــو؟ ومــا شــأنه؟ نــرى عمــر يــذهب ليبتــدئ النطــق، وقــد زور في نفســه مقالــة في 
. جد كمـا يقـول هـوالطريق ليقولها بين يدي ابي بكر، وكان يخشى جد ابي بكر أو حدته، وكان ذا 

ــف دقيــق جــدا يــدعو الى كثــير مــن اللــين واللباقــة رعايــة لهــذه العواطــف الثــائرة  ومــن الواضــح ان الموق
المتحفزة، ولكن ابا بكر يمنع عمر من ابتداء الكلام، وكأنه هو ايضا يرقب شدته وغلظتـه المعـروفتين 

  .منه على ما يحدثنا عمر نفسهفيه فانطلق يتكلم، وما شيء كان زوره عمر إلا أتى به أو بأحسن 
ولقد كان ابو بكر يحسن المعرفة بما يتطلب هـذا الوضـع مـن الرفـق والسياسـة، أولا تـرى لمـا كـادوا 

ـــه :( فقـــال عمـــر وهـــو مغضـــب.. قتلـــتم ســـعدا: ان يطـــأوا ســـعدا قـــال قائـــل اقتلـــوا ســـعداً قتلـــه االله ان
  ).ق هنا ابلغالرف! مهلا يا عمر:( فالتفت اليه ابو بكر قائلا) صاحب فتنة

ولا اعتقد مع ذلك ان عمر كـان يجهـل ضـرورة الموقـف، ولكـني اخالـه وقـد تمـت البيعـة لأبي بكـر 
لم يجــد حاجـــة لكثــير مـــن هــذا اللـــين والمــداراة، وقـــد أخــذ بموافقـــة الأنصــار إلا القليـــل، وتحقــق فشـــل 

أبي بكــر أراد ولعلــه وهــو رجــل الســاعة بعــد . فهــو اذن يعــرف موضــعي اللــين والشــدة. ســعد وانخذالــه
  .ان يظهر بالغلظة لينطق ابا بكر بكلمة اللين
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  تأثير خطب أبي بكر على المجتمعين - ٧
من المتيقن ان الرجـال الـذين سـادوا الأمـم والجماعـات فأحسـنوا سـياد.م هـم مـن ابـرع النـاس في 

لـــق في وإنمـــا جبلـــوا علـــى معرفـــة فطريـــة تشـــحذها التجـــارب الـــتي تخ. علـــم الاجتمـــاع وهـــم لايشـــعرون
وابو بكر وعمر هما مـن اولئـك النـاس الـذين عرفـوا . النفس الملكة على تطبيق النظريات عند الحاجة

خواص نفسية الجماعات وكيف يمكن التأثير عليها قي الوقت المناسب كما دلـت الحـوادث المتكـررة 
  .على ذلك

هنــا أتم مــن توفرهــا  ولا شــك ان مميــزات الجماعــة المقصــودة لعلمــاء الاجتمــاع كانــت متــوفرة ايضــا
فقــد كـان الاجتمــاع حـافلا التجــأ فيــه : في اجتمـاع المســجد غـب مــوت النـبي الــذي أشـرنا اليــه سـابقا

ســـعد بـــن عبـــادة أن ينيـــب عنـــه ابنـــه أو بعـــض بـــني عمـــه في إلقـــاء كلامـــه، فيرفـــع بـــه صـــوته ليســـمع 
ظـيم، ليكـون علـى وقد اجتمعوا لغرض واحد حساس اعني تأمير من يخلف ذلك النبي الع. ا,تمعين

رأس هـــذه الامـــة الكبـــيرة القويـــة المســـتجدة، وهـــم علـــى مـــا هـــم عليـــه مـــن الحـــال الـــتي وصـــفناها مـــن 
  .التوثب والشعور بالاستحقاق والتكتم

وأظنــك عرفــت في البحــث الأســبق ان الاجتمــاع الــذي يتــألف علــى هــذا النحــو كيــف يطلــع فيــه 
  قرن العاطفة ويأزر
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تمعـــين فيصـــبح عرضـــة للتقلبـــات والانقلابـــات الفجائيـــة ويقـــوى فيـــه رأس العقـــل والتفكـــير في ا,
بــل تظهــر عليــه الأعــراض المتناقضــة، فبينــا تجــده قــد يقــوم بأعمــال . ســلطان المحاكــاة والتقليــد الأعمــى

وبينـا تـراه . وحشية جبـارة تـدل علـى شـجاعة افـراده البالغـة حـدها تجـده مـرة اخـرى يجـبن مـن الصـفير
ــأتي بأعمــال صــبيانية مضــ ومــا ذلــك إلا مــن ســجية . حكة تــراه تــارة اخــرى يحكــم التــدبير والتنظــيمي

المحاكــاة الموجــودة في كــل انســان فتســود علــى ا,تمــع عنــدما يبطــل حكــم العقــل وحينئــذ يكــون تابعــا 
  .مسخرا لكل من يحسن تسخيره بالمؤثرات التي .يمن على العاطفة كالمنوم تنويما مغناطيسيا

البـــديهيات عـــن روحيـــة الجماعـــات، ولاحظنـــا تـــوفر شـــروط الجماعـــة ونحـــن إذ فهمنـــا جيـــدا هـــذه 
الاجتماعية في جماعة السقيفة، نفهم معنى تلك الأساليب التي اتبعها ابو بكر وصـاحبه كمـا سـترى 
للتـــأثير علـــى ا,تمعـــين يومئـــذ ونفهـــم ســـر تـــأثر جماعـــة الأنصـــار وانقلاAـــم الفجـــائي علـــى انفســـهم، 

علــى اTمــا في جنــب قــوة الأنصــار واعتــزازهم . أيــديهم باختيــارهمفأخــذ ابــو بكــر وعمــر الأمــر مــن 
ــيس مــن المهــاجرين معهمــا إلا أبــو عبيــدة بــن الجــراح كمــا  بجمعهــم تلــك الســاعة لا يعــدان شــيئا، ول

  :فاسمع الآن الى الأساليب التي قلنا عنها. سبق وسالم مولى أبي حذيفة على رواية
  نصار، وأثارلقد رأينا سابقا كيف حرش ابو بكر بين الأ
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حـتى اسـتمالهم . وقد صادف منهم نفوسا متهيئة الوثبة علـى سـعد. عواطف الأوس على الخزرج
في حـين اTـم يعلمـون ان الأمـر إذا كـان للأنصـار وان تـولاه . الى جانبه وهم يشـعرون أو لا يشـعرون

اTا القـاهر علـى ولكـن للعاطفـة هنـا سـلط. رئيس الخـزرج فهـو الى حيـاز.م أقـرب والى سـلطاTم أدنى
  .النفس لا يقف في وجهها أي سور محكم من النطق والتفكير

مـا شـئ كـان زورتـه :( التي واجههم Aا في أول الملاقـاة وقـال عنهـا عمـر) خطبته(ولنفحص الآن 
فانـــه ذكـــر فيهـــا اولاً مـــا للمهـــاجرين مـــن فضـــل وســـابقة في ) في الطريـــق إلا اتـــى بـــه أو بأحســـن منـــه

مـن عبـد االله في الارض وآمـن بـاالله وبالرسـول واTـم اوليـاؤه وعشـيرته واحـق انــاس الأسـلام بـأTم أول 
وأن العرب لاتدين إلا لهذا الحـي مـن قـريش، واTـم لا ينـازعهم في . من بعده) أي الخلافة(Aذا الأمر

لكــن مــن ... ثم خاطــب الانصــار فلــم يغمــط حقهــم وســابقهم وجهــادهم، لكــن...! ذلــك إلا ظــالم
  :، فقال)الامارة...(ولغيرهم)... الوزارة(ذا الأمر، وإذا استحقوا شيئا فانما هيغير استحقاق له

. وأنتم يامعشر الأنصـار مـن لا ينكـر فضـلكم في الـدين ولا سـابقتكم العظيمـة في الاسـلام(... 
  رضيكم االله انصارا لدينه ولرسوله وجعل اليكم هجرته، وفيكم جلة أزواجه
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  .)١( )ن الأولين عندنا بمنزلتكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراءوأصحابه، فليس بعد المهاجري
وفي هذا البيان الشيء المدهش من اطفـاء نـار عـواطفهم المتأججـة ضـد المهـاجرين، واشـباع Tمـة 
ـــــة بفضـــــلهم، وجهـــــادهم ونصـــــر.م، وتقريبهـــــا الى المهـــــاجرين للاعـــــتراف  نفوســـــهم الفخـــــورة المتطاول

ـــيس اقـــوى علـــى ـــار  بفضـــلهم علـــيهم، لأنـــه ل تخـــدير أعصـــاب الجماعـــة الهائجـــة مـــن الـــذهاب مـــع تي
روحهــم المنــدفعين Aــا، فــأعطى لهــم مــا يســألون بلســان حــالهم مــن الاعــتراف بالفضــل والجهــاد وكــل 

  .فخر يشعرون به متطاولين
حقـــاً لقـــد صـــدق وصـــدقوا، فـــان لهـــم الفضـــل الـــذي لا ينكـــر، ولكـــنهم أخطـــأوا بـــزعمهم ان لهـــم 

د أبـا بكـر يريـد أن يحـولهم عـن هـذا الـزعم، فيحـذر أن يخـدش عـواطفهم بذلك حـق الامـارة، وهنـا نجـ
بمــا يــنقص منــزلتهم ويحــط مــن مقــامهم، فعــدل عــن التصــريح بكلمــة الخطــأ أو مــا ينســق عليهــا مــن 

فلـــيس بعـــد :( معناهـــا، واتبـــع اســـلوبا آخـــر مـــن البيـــان وانـــه لمـــن الســـحر المـــأثور فلـــم يـــزد علـــى كلمـــة
وفيهـا تنبيـه علـى خطـأهم مـن طـرف ). لتكم فـنحن الامـراء وأنـتم الـوزراءالمهاجرين الاولين عندنا بمنـز 

خفي من دون التجاء الى الكلمـة الـتي Aـا تجـرح عـواطفهم وتثـير الحـزازات مـع الثنـاء علـيهم في نفـس 
  الوقت ثم اثبات الوزارة لهم

______________________________  
  ).٢٠٨:٣(الطبري  )١(
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فهــو الآن يريــد أن يفضــل المهــاجرين : الكلمــة تــرى الشــئ الأعجــب وإذا أردت التــدقيق في هــذه
علــيهم، ليثبـت لهــم اســتحقاق الخلافــة، ولـو كــان وضــعهما في طــرفين !) الأولــين بالخصــوص(الأولـين 

وفضـــل المهـــاجرين لأثـــار ذلـــك بحفيظـــتهم وحـــرش بـــين خصـــمين متطـــاولين مـــن القـــديم، فعـــدل عـــن 
يل الأنصــار أنفســهم علــى النــاس والقــى في الطريــق  منطــوق مقصــوده والتــاف الــيهم مــن طريــق تفضــ

وأن مقصـوده . لـيس أحـد بمنزلـة الأنصـار: ، فتظاهر انه يريد ان يقـول)بعد المهاجرين الأولين( كلمة
ليس غير، وإنما استثنى المهاجرين كأمر ثابت مقرر لا يتطرق اليه الشـك ولـيس محـلا للنقـاش لا لأنـه 

  .المقصود في البيان
تلــك النفـوس الجامحـة في الجماعــة راضـية بمـا قيــل فيهـا وفـق شــعورها تتفكـك أوصــالها هنـا إذ .ـدأ 

وهـذا مـن انحطـاط نفسـية الجماعـات، . وترجع من حيـث جـاءت كأنمـا حصـل لهـا كـل مـا تصـبو اليـه
فــلا تشــعر بالنتيجــة الــتي يــراد أخــذها منهــا وان خالفــت تفكيرهــا عنــد التأمــل، لأن عــادة الجماعــة في 

بلها جملة أو تردها جملة، ولا طاقة لها على التأمل والتفكيـك بـين الأفكـار ولاصـبر لهـا الأفكار ان تق
  .على التمييز

مضــافا الى ان الوعــد بجعلهــم الــوزراء لا يفتــاتون بمشــورة ولا تقضــي الامــراء دوTــم الامــور يطمــن 
  من رغبا.م واطماعهم، ويذهب بخوفهم من الاستبداد عليهم وأخذ الثأر منهم،
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ـــوقتي وتلهـــو . دل علـــى مـــا حـــاولوه ســـتارا كثيفـــا مـــن النســـيانويســـ وبعبـــارة أصـــح، يأخـــذ أثـــره ال
  .الجماعة عن صدق الوفاء ولا تحتاج الى التدليل عليه، ولا يكلف قائله إلا الوعد وAرجة الكلام

وهنــاك كلمتــان أخريــان في تلــك العبــارة الــتي حللناهــا لا يفوتنــا أن نتعــرف اليهمــا والى مــا فيهمــا 
  .ن معنى أخاذم

والمهــاجرين . فأبعــدهم Aــا عــن شــعور الخصــومة الموجــودة للمهــاجرين عامــة) الأولــين(الاولى كلمــة
والأنصار حزبان متطاولان وقد كان تنافسـهما أمـرا واضـحا للعيـان في زمـن الرسـول وبعـده حـتى قـال 

وقـال !) ا للأنصـاريـ:( ، وذلـك عنـدما قـال الأنصـاري)مـا بـال دعـوى اهـل الجاهليـة:( لهم النبي يومـا
فأقبــل جمــع مــن الجيشــين وشــهروا الســلاح حــتى كــاد ان تكــون فتنــة ) -يــا للمهــاجرين :( المهــاجرين

فتجــــد ابــــا بكــــر بتخصــــيص المهــــاجرين بــــالأولين كيــــف اتقــــى شــــعور  )١( عظيمــــة، في قصــــة مشــــهورة
لى الأنصــــار بخصــــومتهم لعامــــة المهــــاجرين، وهــــم لاينكــــرون مــــا للأولــــين مــــن فضــــل وقــــد ســــبقوهم ا

  .الاسلام وعبادة الرحمن على انه Aذا التخصيص قرب نفسه وصاحبيه الى هذا الأمر
  فانظر الى ما فيها من قوة) عندنا(الثانية كلمة

______________________________  
  ).١٢٦:٣و ١٦٥:٢(راجع البخاري  )١(
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الأنصـار والمهـاجرين،  :سحرية إذ رفع Aا عن مقام القرن المنـازع للأنصـار، وأخرجهـا عـن الحـزبين
وهـذا لـه الأثـر . ونصب نفسه Aا كحكم بينهما يفضل هـذا علـى ذاك ثم يختـار لهـم مـا فيـه الصـلاح

البليغ في اخماد نار عاطفة التعصب عليه، ويعطيه ايضا منزلـة في نفوسـهم هـي أعلـى وأرفـع تجعـل لـه 
فسـه مزاحمـا لهـم مطالبـا بحـق نفوذ الحكم المستشار والـزعيم للفـريقين وعلـى العكـس فيمـا لـو نصـب ن

لأن التصوير ولـو . وشأن الجماهير اTا لاتنتظر الدليل على الدعاوي البراقة المبهرجة. يعود له ولحزبه
  .بالألفاظ له الحكم الفصل على نفسيا.ا
وهـــي جعجعـــة تســـحن الجماعـــات مـــن غـــير طحـــن، وإلا ! فـــارجع الآن الى تلـــك العبـــارة ودققهـــا

يــتكلم عنــه ابــو بكــر غــير جماعــة المهــاجرين وهــو مــنهم، وعلــى تقــديره ) دناعنــ(فمــن المقصــود بضــمير
ـــه ان يمثـــل المهـــاجرين بشخصـــه؟ ـــه جـــرد مـــن نفســـه... فمـــن الـــذي خول حكمـــا ) ومعـــه غـــيره( ولكن

  .مفضلا، عنده المهاجرين أفضل من الأنصار وليس بمنزلة الأنصار أحد بعدهم
ــتي لهــا ال قــوة الســحرية علــى الجماعــات ان يأخــذ ابــو فــلا نعجــب بعــد عرفاننــا هــذه الاســاليب ال

. بكـــر بناصـــية الحـــال، ويســـتهوي ا,تمعـــين لينظـــروا اليـــه بقلـــوAم لا بعقـــولهم، فيصـــرفهم كيـــف يريـــد
  .فانتظر نتيجة تأثيره عليهم
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  نقاش المهاجرين والأنصار - ٨
ى ا,تمعـين قرأنا في الفصل السابق خطبة ابي بكر وما فيها من الأساليب فلنـر مـدى تأثيرهـا علـ

  :وكيف كانت النتيجة؟
وقـد رأينـاه لم يـأت بشـئ ) ٢(لم يردّ عليه إلا الحباب بـن المنـذر في كلامـه المتقـدم في البحـث رقـم

وكان اول منخذل امام المهاجرين وإن ظهر بـالقوة الـتي تلاشـت في آخـر كلامـه كمـا شـرحناه، ففـتح 
، علـــى انـــه ظهـــر جليـــا بمظهـــر )هم أمـــيرفمـــنكم أمـــير ومـــن:(علــى نفســـه بـــاب الحجـــة الظـــاهرة إذ قـــال
وهــذا مــردود عليــه معكــوس ....) املكــوا علــيكم أمــركم:( المتعصــب المغالــب، فاســتهل كلامــه بقولــه

  .الاثر، وسيأتي
واالله لاترضـى العـرب . لايجتمـع اثنـان في قـرن! هيهـات:( جاء دور عمر بن الخطـاب فقـال. وهنا

تمتنـــع ان تـــولي أمرهـــا مـــن كانـــت النبـــوة فـــيهم وولي ان يـــؤمروكم ونبيهـــا مـــن غـــيركم، ولكـــن العـــرب لا
مـن ذا ينازعنـا سـلطان . ولنا بذلك من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين. امورهم منهم

  ).محمد وإمارته ونحن اولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لا ثم أو متورط في هلكة
  غ كلام ابيفتجد كلام عمر هذا وان كان هادئاً لايبل
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وكـأن ابـا بكـر فسـح لـه ا,ـال لأن يكـون هـو . بكر، إذ ظهـر بمظهـر الخصـم المـدعي بحـق الامـارة
كما نلاحـظ ايضـا انـه لم يشـر . المدعي العام عن المهاجرين بعد ان نصب نفسه كحكم للمتنازعين

ابائهـا الى قضية النص على قريش أو على خصوص واحد منهم، وإنمـا القضـية قضـية رضـى العـرب و 
احتجــوا بالشـــجرة :( ولــذا قــال علــي عليــه الســلام بعــد ذلــك. وان المهــاجرين اوليــاء محمــد وعشــيرته

  ).واضاعوا الثمرة
يامعشــر الانصــار املكــوا علــيكم امــركم ولا تســمعوا مقالــة هــذا : (فقــام الحبــاب بعــد عمــر فقــال

فـاجلوهم عـن هـذه الـبلاد، واصحابه، فيذهبوا بنصيبكم من هذا الامر، فان ابوا عليكم ما سألتموه 
وتولوا عليهم هذه الامور، فأنتم واالله احق Aذا الامر مـنهم فانـه بأسـيافكم دان لهـذا الـدين مـن دان 

امـا واالله لـو شـئتم . انا شبل في عرينة الأسد. انا جذيلها المحك وعذيقها المرجب. ممن لم يكن يدين
  ).طمت أنفه بالسيفواالله لايرد أحد على ما أقول إلا ح. لنعيدTا جذعة

فــانتحى بــه الناحيــة ) إذاً يقتلــك االله:( فقــال لــه عمــر. وهــذه عصــبية جاهليــة وســوء قصــد ظــاهر
وهـــذا اســـلوب مـــن الـــرد فيـــه التهديـــد . الدينيـــة إذ نســـب القتـــل الى االله تعـــالى ولم يقـــل يقتلـــك النـــاس

  ).بل إياك يقتل:( فقال الحباب. والتنديد على تلك دعوى الجاهلية منه
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هــذه مهــاترة يلتجــأ اليهــا ضــعف الحجــة وشــدة الغضــب، فــترى الحبــاب في كــل ذلــك كــان قلــق و 
. الوضين يرسل من غير سدد، وتتضوع مـن فمـه رائحـة نفسـه، ولا يعـرف ان يسـر حسـوا في ارتغـاء 

ـــه ونفســـه، ومـــن ســـيفه ولســـانه تنطـــف دعـــوى  ـــه المـــدل بقوت ـــان الفـــارس المدل فـــاقتحم في الميـــدان بجن
البشعة في الاسلام، تأباهـا عليـه الصـبغة الدينيـة المصـطبغ Aـا ا,تمـع يومئـذ، وهـو في  الجاهلية الاولى

الدرجة الاولى متأثر بالإسلام وتعاليمه وللشعور الديني الأول في تأثر الجماعات الدينيـة وانفعالا.ـا، 
رى فمــا لم يســتخدم هــذا الشــعور لا يرجــى ان يحــدث في الجماعــة التعصــب الــذي يجعــل الانســان يــ

  .سعادته في التضحية بنفسه وبكل عزيز فداء للمقصد الذي يوجه اليه
فالحباب ان تولى الدفاع عن سعد وقومه نصرة لهم فهـو الـذي أفسـد علـيهم أمـرهم اكثـر مـن أي 
شــخص آخــر مــن حيــث يظــن الصــلاح وبــدلا مــن ان يقــود ا,تمعــين للغــرض الــذي إجتمعــوا لأجلــه 

يشـعر لغـيره الـذي عـرف كيـف تؤكـل الكتـف في اسـتمالتهم قد خسرهم واعطى القيادة من حيـث لا
وكـــان اول ظهـــور هـــذه الخســـارة قيـــام ابـــن عمـــه بشـــير بـــن ســـعد الخزرجـــي، . واســـتعمال نفـــوذه فـــيهم

  :فنقض على الخزرج ما اجمعوا عليه فقال
  يا معشر الأنصار انا واالله لئن كنا اولى فضيلة في جهاد( 

    



١٣٦ 

   
ا اردنا إلا رضى ربنـا ونبينـا والكـدح لأنفسـنا، فمـا ينبغـي لنـا ان المشركين وسابقة في هذا الدين م

ألا إن محمـداً . نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغـي مـن الـدنيا عرضـا فـان االله ولي المنـة علينـا بـذلك
وايم االله لا يراني االله انازعهم هذا الأمر ابـداً فـاتقوا االله ولا تخـالفوهم . من قريش وقومه أحق به وأولى

  ). تنازعوهمولا
انظــر الى الشــعور الــديني كيــف أخــذ بــأطراف كــرم هــذا الرجــل، متــأثراً بــدعوة ابي بكــر وصــاحبه، 

ولا اعتقد ان ذلـك كلـه عـن . خارجا على قومه بل على نفسه، وكان بعد ذلك اول مبايع من القوم
! عقـــاق يابشـــير بـــن ســـعد عققـــت: (نفاســـة لســـعد كمـــا رمـــاه بـــه الحبـــاب لمـــا مـــد يـــده للبيعـــة فنـــاداه
لاواالله ولكــن كرهــت : (فقــال بشــير!). ماأحوجـك الى مــا صــنعت؟ أنفســت علــى ابــن عمــك الامــارة

  ).ان انازع قوما حقاً جعله االله لهم
بــل اعتقــد انــه كــان صــادقا بعــض الصــدق أو كلــه فيمــا ادعــاه عــن نفســه فــان ســير الحادثــة كمــا 

انقيادها الى دعوته ولا سيما بعـد مـا وصفناه يدل دلالة واضحة على تأثر الجماعة بكلام ابي بكر و 
وإنما كـان مبـدأ ظهـور ذلـك التـأثر في بشـير ! نعم. صدر من الحباب ما يبعد النفوس عن دعوة قومه

  .بن سعد، فيصح ان نجعله ممثلاً لشعور قومه تلك الساعة
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 المهاجرون يربحون الموقف - ٩
ــتي وصــفناها لــك دعوة المهــاجرين و.يئــوا لبيعــة واحــد إن القــوم قــد تكهربــوا بــ. إن الحقيقــة هــي ال

مـــنهم بـــالرغم مـــن وجـــود التنـــافس بـــين الحـــزبين كمـــا أشـــرنا اليـــه وصـــرح بـــه ابـــو بكـــر في خطبتـــه الـــتي 
) فقـد جلـس بـين لحـي اسـد يقضـمه المهـاجري ويجرحـه الأنصـاري: (إذ قـال) ٣(تقـدمت في البحـث 

ي ان تنــافس القريــب اكثــر أثــراً وطبيعــ. وزاد في .يــئهم هــذا منافســة الأوس للخــزرج وحســدهم لســعد
  .من منافسة البعيد مهما كانت

ولذلك نرى ابا بكر لما سمع مقالة بشير لم يتأخر عن تقرير النتيجة من هذا النقـاش، فـلا بـد انـه 
علــم بــانقلاب الجمــع تــأثراً بــدعو.م كيــف وهــو قــد هــيمن علــيهم ونــومهم تنويمــاً مغناطيســيا، فيعــرف  

عمــر بــن الخطــاب وابي عبيــدة الجــراح، : يعــة أحــد الــرجلين اللــذين معــهكيــف ســخره وقــاده فقــدم للب
  ).قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فأيهما شئتم فبايعوا: (وقال

ـــتي ســـلكها في خطبتـــه المتقدمـــة في  وقـــد جـــرى في هـــذا الكـــلام هنـــا علـــى نفـــس تلـــك الطريقـــة ال
حـــزبين يختـــار لهمـــا مـــا هـــو مـــن ترفعـــه عـــن مقـــام المعارضـــة، وتجريـــده مـــن نفســـه حكمـــا لل) ٧(البحــث

  .الصالح باجتهاده، فاختار لهم احد هذين الرجلين
  ولكن الجمهور كما قلنا ضعيف الرأي والاختيار،
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لايعـــرف ان يختـــار ولا يعـــرف ان يعـــين مـــا يختـــار، ويبقـــى في مثـــل هـــذا الحـــال منتظـــراً اشـــارة مـــن 
قويـة حازمـة، فلـو ان احـداً مـن  سخره ونومه التنويم المغناطيسي أو لأي شـخص آخـر يفاجئـه بـارادة

ولــو ان ابــا بكــر عــين . الحاضــرين قــام فبــايع احــداً منهمــا عمــر أو أبــا عبيــدة لبويــع وانتهــى كــل شــئ
واحداً لمـا تـأخروا عـن بيعتـه، ولكـن هـذا الترديـد بـين الـرجلين يظهـر انـه كـان مقصـوداً تمهيـداً لارجـاع 

ولــذلك تمــنى عمــر عنــد . ثــة ليتعــاقبوا هــذا الأمــرالأمــر اليــه، ولعلــه عــن تفــاهم ســابق واتفــاق بــين الثلا
  .الموت ان يكون ابو عبيدة حيا ليعهد اليه

قـال هـذا !) لا واالله لا نتولى الأمـر عليـك ابسـط يـدك نبايعـك: (اما هما فقد أبيا عليه وقال عمر
 القــول ولم يــترك فرصــة تســتغل للــرد والحجــاج، فحقــق القــول بالعمــل، وأقــدم بــارادة جازمــة لاتعـــرف
التردد يتطلبها الموقف الدقيق، فذهب ليبايع ابا بكر، ولم يتمنع ابو بكـر فمـد يـده، ولكـن بشـير بـن 
سعد هذا الذي تقدمت خطبته سابق عمر بـن الخطـاب اليهـا فوضـع يـده بـين يـديهما مبايعـا، كأنمـا 

فاعات اراد بذلك ان يحرز الفضيلة في السبق أو ليبرهن علـى اخلاصـه للمهـاجرين، بـل هـذا مـن انـد
  .الجمهور المدهشة بنتيجة انفعالهم بالمؤثرات التي تطرأ عليهم

وهــو مـــن ابلــغ الشـــواهد علــى مـــا قلنــا مـــن تكهــرب نفـــوس جمهــور الســـقيفة بتلــك المـــؤثرات الـــتي 
  استعملها ابو بكر بتلك
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اظ الفـ. الحذاقة واللباقة، فان لبعض الألفاظ والجمل سلطاناً لايضعفه العقل ولا يؤثر فيـه الـدليل
وجمــل يفــوه Aــا الخطيــب خاشــعاً امــام الجمهــور، فــلا تكــاد تخــرج مــن فيــه حــتى تعلــو الوجــوه هيبتهــا 
وتعنو القلوب لها احتراما كأن فيها قـوة إلهيـة أو موجـة سـحرية، فتثـير تـارة في النفـوس أشـد الصـواعق 

راضــية مــن الغضــب، وتســكنها تــارة إذا جاشــت فتمــزق اشــلاءها وتقودهــا الى حيــث يريــد المــتكلم 
  .)١( قانعة

ويظهـــر ان عمـــر ايضـــا أدرك حقيقـــة الموقـــف وكيـــف قـــد ربحـــه المهـــاجرين فلـــم يبـــق إلا أن يصـــدر 
الحكم الفاصل في تعيين من يبايع منهم، فأقدم على بيعة ابي بكر كمـا رأينـا ه غـير مـتردد . أحدهم

الســــرعة  وإلا فــــان الأمــــر أعظــــم مــــن أن يــــتم Aــــذه. ولا متخــــوف ولا مستشــــير، ومــــد يــــده مســــرعا
باقــدام شــخص واحــد يعقــد البيعــة لشــخص آخــر الظــاهر ظهــور الشــمس انــه : والســهولة الــتي كانــت

صـــاحبه المنحـــاز اليـــه في وقـــت هـــو احـــد ثلاثـــة أو أربعـــة مـــن الحـــزب المعـــارض لقـــوم في عقـــر دارهـــم 
معتـزين بقــو.م يريــدون أن يملكــوا أعظــم ســلطان لأعظــم امــة، وهــو لم يأخــذ رأيهــم وتصــديقهم علــى 

  )٢( أراد ما
______________________________  

  .١١٣المعرب لغستاف لبون ص) روح الاجتماع( راجع كتاب) ١(
فمـن بـايع امـيراً مـن غـير مشـورة المسـلمين فـلا بيعـة لـه ولا بيعـة للـذي بايعـه تغـرة :( على انه قال بعـد ذلـك في خلافتـه) ٢(

  .٢٣٢٣راجع كنز العمال الجزء الثالث رقم الحديث) يقتلا
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وهـــذه مغـــامرة . وإنمـــا اقـــدم كـــأن الأمـــر لا يـــدور إلا بينـــه وبـــين ابي بكـــر كـــأمر ثابـــت لاشـــك فيـــه
  .خطيرة لها ما بعدها، ولم تكن منه إلا لأنه أدرك نضج القوم و.يئهم لبيعة أحد المهاجرين

ولــذلك لم نجــد معارضــة مــن القــوم، بــل الأوس ذهبــت جميعهــا مســرعة للبيعــة مــن غــير تــردد ولا 
ثم تــبعهم جميــع ). ٣(يقــدمها أســيد بــن حضــير بعــد ان قالــت مــا قالــت كمــا تقــدم في البحــث تلكــؤ

ولا شــك ان للعــدوى . الأنصــار مــا عــدا ســعداً ومــن كــان شــديد التعصــب لــه كأبنــه قــيس والحبــاب
أثرها الفعال في الجماعات فتسري سريان النـار في الهشـيم، او تيـار الكهربـاء في سـلكه، فقـد وجـدنا  

لعهــم في تــزاحمهم علــى البيعــة وتســابقهم اليهــا، كأنمــا تفــوت دوTــا الفرصــة، فــأقبلوا مــن  كيــف كــان ه
كل جانب يبايعون ابا بكر، حتى ازدحموا على سعد بن عبادة السيد المطاع في الخـزرج بـل الأنصـار  
كلهــم، هــذا الــزعيم الــذي كــان قبــل ســاعة مرشــحا للبيعــة خليفــة للنــبي وأمــيراً علــى جميــع المســلمين، 

  .ادوا يطأونه فيقتلونه وهو مزمل وجع، فحمل الى داره صفر اليدينوك
وهــذا ألطــف شــئ في تنــاقض أفعــال الجمهــور وعــدم ثباتــه وتطرفــه في اعمالــه وآرائــه وشــدة نزقــه، 
فانــه لايعــرف الحلــم والصــبر ولا قمــع الـــنفس عــن الاسترســال في نزعا.ــا، ولا المحافظــة علـــى الآداب 

  .مع ذلك كثير النسيان لأحواله السابقة العامة المصطلح عليها، وهو
    



١٤١ 

أمــا الحبــاب ولا ينبغــي أن ننســاه لمــا رأى اقبــال النــاس علــى البيعــة انتضــى ســيفه، فحاملــه عمــر 
فجعل يضـرب بثوبـه وجـوههم حـتى فرغـوا مـن البيعـة، ولكـن . فضرب يده، فندر السيف، فأخذ منه

خص مــن قومــه حــتى تمــت البيعــة مرغمــا، مــن المعلــوم أنــه لم يصــنع شــيئا ولم يســتطيع رد جمــاح أي شــ
وليتـني أراه في تلـك السـاعة كيـف كـان حالـه ). ربّ ساعٍ لقاعد(وصدق فيه وفي قومه المثل المشهور 

فتزبد شدقاه ويتميز غيظا ويعض علـى أناملـه وقـد ملكـت حواسـه سـورة الغضـب، ومـاذا كـان يقـول 
ثم ذهـب هبـاء وخـار ضـعفا؟ لاشـك  لقومه ولنفسه بعد ذلك الذي مضـى منـه مـن التهديـد والوعيـد

انــه لــو كــان مــن ابنــاء هــذه المدينــة الحديثــة متشــبعا بعادا.ــا، لكــان هــو علــى مثــل هــذه الحــال ضــحية 
  .الإنتحار ليتخلص من شنارها ويستر عارها

  النتيجة - ١٠
 )١( نســـتنتج مـــن ســـير الحادثـــة ان طريقـــة بيعـــة ابي بكـــر لم تكـــن طريقـــة اختيـــار بـــالمعنى الصـــحيح

  .وقى االله شرها على حد تعبير عمر بن الخطاب) فلتة(ق معنى أTا كانت ويحق
______________________________  

المنشــور في مجلــة الرســالة المصــرية ) نظــرة في نظــام بيعــة الخلفــاء(فنصــدق كلمــة الاســتاذ محمــد فريــد أبي حديــد في مقالــه  )١(
  .١٠العدد

    



١٤٢ 

تبــق مجــالا للمفكــر ان يشــحذ فكــره ولا للمعــارض ان وقــد رأينــا الســرعة الــتي جــرت بالحــادث لم 
مع ان العاطفـة العدائيـة عنـد الأوس المهيجـة مـن ابي بكـر  . يقيم حجته، فكانت مفاجأة في مفاجأة

كــان لهــا الأثــر الفعــال في تقريــب النتيجــة، وســاعدها بــل اشــعل أوارهــا ان ا,تمعــين انطبعــت فــيهم 
  .هم صحة الاختيار والحكماوصاف الجماعة الاجتماعية، مما يذهب عن

فلا بدع إذا لم يثق الباحـث المفكـر باختيـار جماعـة السـقيفة، ولا يغـتر بـه دلـيلا علـى صـحة هـذه 
فمـن دعـا :( وقد أشرنا في الفصل الأول الى ان عمر نفسه قال عنهـا. الطريقة من البيعة في الاسلام

  ).الى مثلها فهو الذي لا بيعة له ولا لمن بايعه
ايضا إذا لم يدافع احد عن النص على علي بن ابي طالب، وقد اندفع ا,تمعـون بتيـار ولا غرابة 

جــارف لا يقــف في ســبيله شــئ، ونحــن نعــرف رأي المهيمنــين علــى الاجتمــاع في علــي، وهــم يبعــدون 
أفـــتراهم يــدعون اليــه في هـــذا ا,تمــع الــذي اســـس علــى الأعــراض عـــن . ان يــتم لــه شـــيء مــن ذلــك

كمـا سـبق فقـد قلنـا ان ) لا نبـايع إلا عليـا( بعـد ذلـك بعـض الأنصـار أو كلهـم الـنص فيـه، وإذا قـال
ذلك بعد خراب البصـرة، فـان هـذا الجمهـور اصـبح لا يملـك اختيـاره وتفكـيره وشـعوره بواجبـه الـديني 

  لما قلناه من تكهربه بتيار تلك القوة السحرية
    



١٤٣ 

اســاس الاجتمــاع ارتكــز علــى طمــع  قــوة الاجتمــاع الــتي تجعــل اعمالــه اعمــالاً لاشــعورية، علــى ان
وهـــذان لم يتركـــاهم ). علـــى مـــا شـــرحناه فيمـــا تقـــدم( الأنصـــار مـــن جهـــة تخـــوفهم مـــن جهـــة اخـــرى

  .يفكرون في واجبهم الديني فبعد أن افحموا وغلبوا واندفعوا مع الغالبين، وتلك هي فطرة البشر
رارات الخاطفـــة في ويشـــهد علـــى مـــا نحســـه مـــن الضـــعف الـــديني في تلـــك الأحكـــام العاجلـــة والقـــ

  :اجتماع السقيفة، انه مما تقرر في تلك النهزة أمران عامان
  .ان الأنصار لا حق لهم في هذا الأمر - ١
  .اTم الوزراء لمن كانت له الامارة - ٢

مع ان الأول شك فيه ابو بكر نفسه بعد ذلك إذ تمنى فيما تمنى لو سأل النبي عنه، والثـاني هـذا 
رة الخليفة لم يعط لأحد منهم لا في عهد ابي بكر ولا بعده، بـل هـذا المنصـب لم المنصب المزعوم وزا

  .يحدث لأحد إلا في عهد العباسيين
وAذه النتيجة التي حصلنا عليها من سير حوادث السقيفة وملابسا.ا يسهل علينا ان نفسر Aـا 

فإَنِ (الآيةالكريمـة 
َ
اتَ  أ وْ  م,

َ
الاجتمـاع كـان علـى كـل حـال انقلابـا علـى  فـان. )...  انقَلبَـْتُمْ  قتُِـلَ  أ

الأعقاب حتى لو لم نؤمن بالنص من قبل النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم علـى مـن سـيكون خليفـة 
  من بعده، لأن الاجتماع كما قلنا من اصله كان افتياتاً على المسلمين ولم

    



١٤٤ 

الاجتمـاع لم يكـن إلا وكـذلك مـا قـرره . يكن مستندا الى قاعدة اسـلامية أو تصـريح مـن الرسـول
والى هنــا . قـراراً خاطفـا تحكمـت فيــه العواطـف في المبـدأ والمنتهــى، ولـيس فيـه مجــال الرجـوع الى الـنص

نستطيع ان نرجع الى ما قلناه في التمهيد انه كيـف تفسـر الآيـة بحـوادث السـقيفة وأرجـو مـن القـارئ 
  .ضوء هذه النتيجة ان يرجع من جديد الى بحث السقيفة ليأخذ بأطراف الموضوع على

ومن نفس الحادثة نستطيع ايضا ان نؤيـد الـنص علـى الامـام علـي عليـه السـلام، لأن مـا ورد فيـه 
مــن تلــك النصــوص لــو لم تكــن لتعيينــه خليفــة وكانــت ,ــرد الثنــاء وبيــان فضــله ولم يكــن الاجتمــاع 

لـــك لوجـــب أن لاســـتغلال الفرصـــة لمخالفـــة الـــنص وكـــان اجتماعـــا طبيعيـــا شـــرعيا لـــو لم يكـــن كـــل ذ
يكــون هــذا الرجــل الــذي هــو مــن النــبي بمنزلــة هــارون مــن موســى في مقدمــة ا,تمعــين وعلــى رأســهم 
ومعـه أهــل بيتــه ولمــا كــان ينعقـد الاجتمــاع ولا يقــرر فيــه شــيء مـن دون مشــورته وموافقتــه ولكــن كمــا 

ة منـه ومـن بل الحادثة من مبدأها الى منتهاها اخذت على أن تقع على غفلـ. سبق كل ذلك لم يقع
بــــني هاشــــم الى آخــــر لحظــــة منهــــا واهمــــل شــــأTا وكــــأTم لم يكونــــوا مــــن المســــلمين أو لم يكونــــوا مــــن 

  .الحاضرين إلا بعد أن تم كل شئ
    



١٤٥ 

امـا كـانوا علـى حسـن نيـة معـه او ثقـة بموافقتـه ! ينبغي ان يرسلوا اليه من يخبره بـالأمر علـى الأقـل
  لهم ورضاه؟

م بينهم، ودعوا الناس الى البيعة اشتاتا ومجتمعـين، مستشـعرين لقد وجدناهم قد قضوا أمره! نعم
ولـذا انتهـزوا فرصـة انشـغاله وانشـغال اصـحابه وبـني . الكفاح والخصـومة بـل الخـوف امـام حـزب علـي

وجـــاءت اســـلم فبايعـــت فقـــوي Aـــم :( ويشـــهد لهـــذا قـــول الطـــبري في تأريخـــه. هاشـــم بجهـــاز ســـيدهم
، لــتفهم ان هنــاك جــانبين )فقـوي Aــم جانــب أبي بكــر( لمــة، تأمــل ك)جانـب أبي بكــر وبايعــه النــاس

متخاصمين يقوى احدهما ويضعف الآخر، وليس المراد بالجانب الآخـر الأنصـار لأTـم قـد بـايعوا في 
الســقيفة ولم يبــق إلا ســعد بــن عبــادة وابنــه، ولــيس لــه كبــير اهتمــام وقــد اهملــت بيعتــه حســب اشــارة 

  .بعض ابناء عمه
نه جاءه الخـبر عفـواً لمـا سمـع تكبـير القـوم في المسـجد وهـو حـول النـبي مشـغول أما علي فقد قلنا ا

احتجـــوا :( ولمـــا بلغتـــه حجـــتهم علـــى الأنصـــار لم يكـــتم نقـــدها، فقـــال كمـــا في Tـــج البلاغـــة. بجهـــازه
  ).بالشجرة وأضاعوا الثمرة

    



١٤٦ 

    



١٤٧ 

  .. عَلي مَع الخلفَاء : الفصل الرابع 
  )الافتيات على الامام - ١(

أريخ ان عليـــاً عليـــه الســـلام كمـــا قـــدمنا لم يكـــن علـــى علـــم مـــن اجتمـــاع الأنصـــار في لايشـــك التـــ
ســقيفتهم، حــتى بعــد ذهــاب الثلاثــة مــن حــزب المهــاجرين متكتمــين، وهــم ابــو بكــر وعمــر إذ ذهبــا 

بـل لم يعلـم الامـام بمـا تم في السـقيفة . يتقاودان على حد تعبير الطبري في تاريخـه وتبعهمـا ابـو عبيـدة
وفي مقــدمتهم عمــر بــن الخطــاب وبيــده عســيب نخــل ( روجهم الى المســجد في ضــجيجهمإلا بعــد خــ

ولم يخـرج . ، فبلغه تكبيرهم، وهـو مشـغول لايـزال في جهـاز النـبي)وهو محتجز يحث الناس على البيعة
  .اليهم إلا في اليوم الثاني

مقـام الخصـومية واول شئ يبـدو دلـيلا علـى افتيـات القـوم عليـه بالمشـورة، وهـم يشـعرون بـأTم في 
لـــه اTـــم لم يخـــبروه بحـــادث اجتمـــاع الأنصـــار عنـــدما أســـر عمـــر الى ابي بكـــر وهـــو في بيـــت الرســـول 
بالخبر، وهما ايضا لم يخبرا احدا غير ابي عبيدة الـذي تبعهمـا وحـده حيـث الاجتمـاع السـري، مـع ان 

ر خطـر علـى الاسـلام مثل الامام اولى الناس بتدارك هـذا الموقـف الـدقيق ان كـان في اجتمـاع الأنصـا
ثم الأغــرب اTــم لم . أو فتنــة، والامــور جاريــة علــى ظواهرهــا الطبيعيــة بــين الامــام وبــين هــذه الجماعــة

ولا ينتهـي التسـاؤل عمـا . يدعوه للمشاورة بل حتى للبيعة قبل أن يتم كل شـئ ينتظـر لبيعـة ابي بكـر
  إذا

  رأيه في بيعة السقيفة - ٢
  اذا لم يطالب الامامقلنا في آخر الفصل الأول انه لم

    



١٤٨ 

انــه مــع ذلــك لم يكــتم رأيــه في بيعــة الســقيفة، فــان : صــراحة بــالنص عليــه بالخلافــة، وهنــا نقــول
التأريخ لايشك، عند من ينظـر اليـه نظـرة فحـص وتمحـيص، أنـه كـان ناقمـا علـى مـا اسـرعوا اليـه مـن 

ب والاســتنكار كمــا يبــدو بيعـة ابي بكــر، وكــان يعــدها غضــبا لحقــه، فلـم يــلاق الحــادث إلا بالاســتغرا
مــن كلمتــه الســابقة الــتي قرأ.ــا أخــيرا، ومــن كلمــات كثــيرة منبثــة في Tــج البلاغــة وغــيره وأهمهــا الخطبــة 

  .وأقل ما يقال في انكاره تخلفه عن البيعة حتى ماتت فاطمة الزهراء عليها السلام. الشقشقية
ب الأمـر الـذي يجـب أن يـؤتى ان الامام تخلف عن البيعـة، وهـو صـاح: على ان من الظلم نقول
  .إن الناس هم الذين تخلفوا عنه: اليه، وإنما الحق أن نقول

وأول اعلان له عن رأيـه كـان عنـد خروجـه في اليـوم الثـاني مـن السـقيفة بعـد البيعـة العامـة كمـا في 
وهـــذا القـــول ). أفســـدت علينـــا أمرنـــا ولم تستشـــر ولم تـــرع لنـــا حقـــا: (مـــروج الـــذهب فقـــال لأبي بكـــر

ة في وجــه الاســتئثار عليــه، وتصــريح بعــدم الرضــى بمــاتم، ولــيس علــي ممــن يــداجي أو يخاتــل ولا صــرخ
ولذلك هم كانوا يفرون مـن التحـرش بـه قبـل تمـام البيعـة خـوف اعـلان . ممن تأخذه في االله لومه لائم

ولكـــن خشـــيت ! بلـــى: (خصـــومتهم، فنـــرى ابـــا بكـــر في جـــواب كلامـــه الســـابق يعـــترف لـــه ويقـــول
  ).الفتنة
  يسكت التأريخ عن ذكر جواب الامام، أفتراه اقتنعو 
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ولكـــن عليـــا نفســـه يقـــول مـــن . بكلمـــة ابي بكـــر أو أغضـــى عـــن جواAـــا أو التـــأريخ أهمـــل الجـــواب
فلمــا قرعتــه بالحجــة في المــلأ الحاضــرين هــب كأنــه لا يــدري مــا يجيبــني : (خطبــة لــه عــن هــذه الحادثــة

  ).به
ك الـدعوة الى نفسـه واسـتنكار حـادث السـقيفة، وان ولئن فرض انه سـكت هـذه المـرة فانـه لم يـتر 

بــايع بعـــد ذلــك فلـــم يبــايع عـــن طيبـــة خــاطر واطمئنـــان الى الوضــع، وهـــو الــذي يقـــول بالصـــراحة في 
  ).فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي Tبا:( الشقشقية

ــأريخ يحــدثنا انــه لم يبــايع إلا بعــد أن صــرفت عنــه وجــوه النــاس بمــوت وكــم . فاطمــة الزهــراء ثم الت
فـواالله مـا زلـت مـدفوعا عـن حقـي : (تذمر وتظلم من دفعه عن حقه مثل قوله من كلام لـه في الـنهج

ويشـير Aـذا اليـوم الى ) مستأثرا علـي منـذ قـبض نبيـه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم حـتى يـوم النـاس هـذا
  .عصره في خلافته

* * *  
ويكفــي النظــر في . عــة الســقيفة ومــا وقــع بعــدهاهــذا هــو الصــريح الواضــح مــن رأي الامــام في بي

الشقشقية وحدها، غير ان التأريخ قـد يحـاول ان يكـتم هـذه الصـراحة، لأنـه لا ينكـر علـى كـل حـال 
  ان علياً مع الحق والحق مع علي، فلا
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يمكنــه ان يتهمــه بالحيــدة عــن طريــق الحــق إذا اعــترف Aــذا الــرأي منــه، وهــو أعــني التــأريخ يريــد ان 
ا وقـــع يـــوم الســـقيفة الـــذي لايصـــح مـــن دون رضـــى صـــاحب الحـــق وموافقتـــه، فـــيركن الى يصـــحح مـــ
  .المداورة

ولكن في الحقيقة لابد ان تتم علـى نفسـها، فانـه جـاء في صـحيحي البخـاري ومسـلم عـدا كتـب 
ــأريخ والســير مــا لايخــرج عــن هــذا القــول ان وجــوه النــاس كانــت اليــه وفاطمــة باقيــة فلمــا ماتــت :( الت

  ).ه الناس عنه وخرج من بيته فبايع ابا بكر وكانت مدة بقائها بعد أبيها ستة أشهرانصرفت وجو 
وجاء ما هو أصرح من كل ذلك في جوابه لكتاب لمعاوية، إذ يتهمه معاوية بالبغي علـى الخلفـاء 

فأمـــا :( والابطـــاء عـــنهم وكراهيـــة أمـــرهم، فيقـــول الامـــام منكـــراً لـــبعض الـــتهم ومعترفـــا بـــالبعض الآخـــر
  .)١( )فمعاذ االله أن يكون واما الابطاء والكراهية لأمرهم فلست اعتذر الى الناس في ذلكالبغي 

  الموقف الدقيق - ٣
يظهــر للمتتبــع ان الامــام كــان يــرى عطفــاً علــى رأيــه الســابق وجــوب مناهضــة القــوم حــتى يأخــذ 

  .حقه منهم
______________________________  

  ).٤٠٩:٣(راجع شرح النهج ) ١(
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ــتي منهــا قولــه في الشقشــقية عــن حربــه ويست شــعر ذلــك مــن ســيرته معهــم ومــن كثــير مــن أقوالــه ال
أمـا والـذي فلـق الحبـة وبــرأ النسـمة لـولا حضـور الحاضـر وقيـام الحجـة بوجــود : (لأهـل الجمـل ومعاويـة

الناصــر، ومــا أخــذ االله علــى العلمــاء ألا يقــاروا علــى كظــة ظــالم ولا ســغب مظلــوم؛ لألقيــت حبلهــا 
  ).Aا ولسقيت أخرها بكأس أولهاعلى غار 

ان زهــدي بالــدنيا : ، فانــه يريــد أن يقــول)لســقيت آخرهــا بكــأس أولهــا: (فــانظر الى موقــع كلمتــه
: يــدعو الى أن أتــرك حقــي في المــرة الأخــيرة كمــا تركتــه في المــرة الاولى، ولكــن الفــرق كبــير بــين الحــالين

صر دون هذه المرة، فلا يسعني ان اعـرض عنهـا ففي الاولى لم تقم علي الحجة في القتال لفقدان النا
  .هذه المرة واسقيها بالكأس الذي سقيت به اولها يوم طويت عنها كشحا وصبرت على القذى

وهـذا مــا ) لــو وجـدت اربعــين ذوي عـزم مــنهم لناهضـت القــوم: (وأصـرح مـن ذلــك مـا كــان يقولـه
ســـيت فـــلا أنســـى قولـــك لأبي فمهمـــا ن: (عـــده معاويـــة مـــن ذنوبـــه، وذلـــك فيمـــا كتـــب اليـــه مـــن قولـــه

ســفيان لمــا حركــك وهيجــك لــو وجــدت اربعــين ذوي عــزم مــنهم لناهضــت القــوم، فمــا يــوم المســلمين 
  .، ولم ينكر امير المؤمنين عليه السلام هذا القول في جوابه على هذا الكتاب)منك بواحد

  وفي التاريخ مقتطفات تؤيد ذلك، كما في تأريخ
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كـانوا يجتمعـون اليـه طـالبوه بمناهضـة القـوم وتعهـدوا بالنصـرة، وكـأTم إن اصحابه الـذين  : اليعقوبي
اغــدوا علــى هــذا محلقــي الــرؤس، وهــو : فقــال لهــم) ذوي عــزم ٤٠(ظنــوا ان قــد بلغــوا العــدد المطلــوب 

  .إنما يريد ان يريهم اTم لم يبلغوا المنزلة التي تقام Aا الحجة، فلم يعد عليه إلا ثلاثة نفر
ـــا ســـبحان االله هـــذه الشـــدة والصـــرامة فمـــاذا تـــراه وإذا كـــان هـــذا رأيـــ ه في المناهضـــة للقـــوم يبلـــغ ي

وطفقـت ارتئـي : (صانعا؟ لنتركه الآن يحـدثنا هـو عـن نفسـه وموقفـه الـدقيق، إذ يقـول مـن الشقشـقية
بين أن أصول بيد جذاء أو اصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشـيب فيهـا الصـغير ويكـدح 

نظــرت فــاذا لــيس لي (ثم يبــين لنــا كيــف ان يــده جــذاء مــن خطبــة ثانيــة ).قــى ربــهفيهــا مــؤمن حــتى يل
  ).معين إلا أهل بيتي فضننت Aم على الموت

اما المغامرة بما عنده من اهل بيته، واما الرضوخ للأمـر الواقـع، : فهو إذن بين امرين لا ثالث لهما
ذا قتل هو وآل بيته ارتفع الثقل الثـاني مـن اما الحالة الاولى ففيها خطر على الاسلام لايتدارك فأنه إ

وافــترق عــن عديلــه القــرآن الكــريم وهنــاك الضــلالة الــتي لا هدايــة معهــا، وقــد ) عــترة الرســول(الأرض 
ــبي وامــا الحالــة ) لــن يفترقــا حــتى يــردا علــي الحــوض(أو ) لاتضــلوا مــا ان تمســكتم Aمــا ابــداً : (قــال الن

ضـاعة لوصـية النـبي، وتعطيـل لنصـبه ايـاه امامـاً وخليفـة مـن الثانية فان في الصـبر علـى هضـم حقوقـه ا
  .بعده
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  فأي الأمرين هو اولى بالرعاية لحفظ بيضة الاسلام؟
  ! وأنى لنا ان نتحكم في ترجيح أحد الأمرين، ونعرف الامام واجبه في هذا الأمر؟
مــا بــايع النــاس ومــا بالنــا نــذهب بعيــداً، فانــا نعــرف مــا صــنع الامــام، انــه استســلم للقــوم وبــايع ك

بالأخير، وقد قـرر الـرأي الأخـير بعـد ان طفـق يرتئـي بـين ان يصـول بيـد جـذاء أو يصـبر علـى طخيـة 
  .فسدل دوTا حينئذ ثوباً وطوى عنها كشحاً ) فرأيت الصبر على هاتا احجى:( عمياء عندما قال

ى، لأنـه لـو على انه لايضيع وجه الرأي على الناظر في هذا الأمر ليعرف كيف كان الصـبر أحجـ
Tض في وجه القوم مع قلة الناصر وحسد العرب له وتـرات قـريش عنـده، لكـان المغلـوب علـى أمـره، 
ــأريخ إلا باغيــاً بغــى علــى الــدين كأولئــك اصــحاب  وعندئــذ يصــبح نســياً منســيا، ولربمــا لا يحفظــه الت

ائـــه حيـــا وقـــد رأينـــاه مـــع بق. واضـــيع مـــع ذلـــك الـــنص علـــى خلافتـــه) بســـيف الاســـلام( الـــردة، فقتـــل
      وانتهاء الأمر اليه بعد ذلك كيف غمط حقه وأعلن سبه وبقي الشك فيه الى يوم الناس هذا

أفلـح مـن : (وقد أشـار الى ذلـك في كلامـه لعمـه العبـاس وابي سـفيان لمـا طلبـا بيعتـه، إذ قـال لهمـا
  ).ير أرضهومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغ: ثم قال..Tض بجناح أو استسلم فأراح
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حقــا، لا يــنهض في هــذا الموقــف إلا مــن لا يبــالي إلا بــالحرص علــى الملــك ومطاولــة النــاس مهمــا  
كانت النتائج على الدين والصالح العـام، وأمـير المـؤمنين أحـرص علـى الاسـلام مـن ان يغـرر بـه لأمـر 

تسـوى درهمـا، إلا  ولا يساوي عنـده نعلـه الـتي لا). انه ماء آجن ولقمة يغص Aا آكلها: (يقول عنه
ولـذلك، ينصـح النـاس في كلامـه الـذي أشـرنا اليـه مـع العبـاس . إذا كان يقيم حقا أو يـدحض بـاطلا

شــقوا أمــواج الفــتن بســفن النجــاة وعرجــوا عــن :( وابي ســفيان، وهمــا يحثانــه علــى قبــول البيعــة، فيقــول
  ).طريق المناظرة، وضعوا عن تيجان المفاخرة

) تــيم(همــا إذ دعــواه لهــذا الأمــر الانفــة مــن الخضــوع لأخــي تــيم، ووكأنــه في كلامــه هــذا يحــس من
على حد تعبـير ابي سـفيان أقـل حـي في قـريش، فهمـا ينظـران الى لأمـر مـن ناحيتـه القبليـة، والعصـبية 

ومــا :( أمــا فقهــه هــو فكمــا قــال مــن كتــاب لــه في جــواب معاويــة في خصــوص هــذا الأمــر. الجاهليــة
، وهــو غــير فقههمــا فــان )ن مظلومــا مــا لم يكــن شــاكا في دينــهعلــى المســلم مــن غضاضــة في ان يكــو 

العباس مشى اليـه ابـو بكـر وجماعـة لـيلا، لمـا عرفـوا موقفـه، فـأطمع في الخلافـة لـه ولولـده، بعـد نقـاش 
وغـيره ان عمـر كلـم ) ٣٠:١(وامـا ابـو سـفيان فقـد نقـل ابـن ابي الحديـد. انتهى بالاعراض عـن النـزاع
قد قـدم وانـا لا نـأمن شـره، فـدفع لـه مـا في يـده فتركـه، وكـان أبـو سـفيان  ابا بكر فقال إن ابا سفيان

  .قد بعث قبل وفاة النبي على الصدقات
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ثم لنفترض ثانياً أنه ما كـان ليقتـل لـو نـاهض القـوم ولكـن مـع ذلـك فالصـبر علـى تـرك حقـه كـان 
ســلام بعــد لم أحجــى وأجــدر لأن منــازعتهم كانــت لاشــك تجــر إلى الفتنــة وتبعــث علــى الفرقــة، والا

  .يتغلغل في نفوس العرب ولم يضرب جرانه في الجزيرة، وقد أشرأبت الاعناق للانتقاض عليه
فهو إذ وطن نفسـه علـى مـا هـو أمّـر مـن طعـم العلقـم كمـا يقـول بالتنـازل عـن حقـه، كـان يخـاف 
ان ويخشــى، ولكــن لا علــى الحيــاة وهــو هــو إبــن أبي طالــب في شــجاعته واســتهانته بالحيــاة، الــذي كــ

واالله لــو تظــاهرت العــرب علــى قتــالي لمــا وليــت عنهــا بــل كــان خوفــه علــى الــدين مــن التصــدع : يقــول
وعلـــى جامعتـــه مـــن التفـــرق، فســـالم إبقـــاءً لكلمـــة الاســـلام واتقـــاء للخـــلاف والشـــقاق في صـــفوف 

امـة المسلمين فيرتدوا جميعاً على أعقاAم، والمفروض ليس عنده القوة الكافيـة لاظهـار كلمـة الحـق وإق
  .السلطان

مــا شــككت في :( وهــو يشــير إلى هــذا الخــوف فيمــا يقــول في هــذا الصــدد مــن خطبتــه في الــنهج
أشــفق مــن غلبــة الجهــال ودول . لم يــوجس موســى عليــه الســلام خيفــة علــى نفســه. الحــق مــذ رأيتــه

أسـى فهو في هـذه الكلمـة يت). اليوم توافقنا على سبيل الحق والباطل من وثق بماء لم يظمأ. الضلال
: بموسـى عليــه الســلام إذ رمـوه بالخيفــة ولكّــن فرقـاً بــين الخــوف علـى الحيــاة والخــوف مـن غلبــة الباطــل

وفيــه تبرئــة لنــبي االله مــن الــوهن والشــك ) فــأوجس في نفســه خيفــة: (وهــذا أفضــل تفســير لقولــه تعــالى
  وما أدق
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وقـد رأى ) ذ رأيتـهمـا شـككت في الحـق مـ: (بعـد تقـديم قولـه) من وثـق بمـاء لم يظمـأ(معنى كلمة 
  !.الحق وهو إبن عشر سنين

فــواالله :( ويوضــح لنــا ذلــك جوابــه المشــهور لأبي ســفيان لمــا جــاءه مســتفزاً علــى أبي بكروهــو يقــول
أنـك واالله مـا أردت Aـذا : (وأنـت تعـرف مـا قـال لـه الامـام أنـه قـال) لئن شئت لأملؤها خيلاً ورجـلاً 

مــا أعظــم هــذه الصــرامة ) شــراً لاحاجــة لنــا في نصــيحتك إلا الفتنــة وأنــك واالله طالمــا بغيــت للاســلام
والصـــراحة منـــه لمـــن يريـــد أن يبـــذل نفســـه وقومـــه في ظـــاهر الحـــال ناصـــراً ومعينـــاً علـــى خصـــومه وهـــو 

نعــم أن الــدين الــذي بــذل لــه مهجتــه كــان عنــده فــوق جميــع للاعتبــارات، وإن . يشــكو فقــد الناصــر
رع في الرجــوع عــن وعــده ووعيــده لمــا تركــوا لــه مــا في اســتهان بــه غــيره، وقــد رأينــا أبــا ســفيان كيــف أســ

وأمير المؤمنين قد صرح بغرضه هذا بعد ذلك في جوابه الذي أشرنا إليه عن كتاب معاويـة كمـا . يده
حـتى كنـت أنـا الـذي أبيـت لقـرب عهـد : (في النهج والعقد الفريـد إذ قـال عـن إبائـه علـى أبي سـفيان

  ).الاسلامالناس بالكفر مخافة الفرقة بين أهل 

  سلوكه مع الخلفاء - ٤
  اما وقد تركنا الامام يغضي عن حقه ويقرر بالأخير خطة
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: الصبرعلى ما فيها من قذى وشجى فماذا تراه يتخذ مـن خطـه في سياسـته وسـلوكه مـع الخلفـاء
أيستسلم فيسرع الى بيعـتهم كسـائر النـاس ويعمـل لهـم كمـا يعمـل بـاق المسـلمين أم يسـلك بقـدر مـا 

  ه الضرورة وتقتضيه المصلحة للدين؟تسمح ب
قد ابى بعض المؤرخين من القدماء والمحدثين إلا ان يصور الامام مسالماً الى أبعـد حـدود المسـالمة، 
فيســرع الى البيعــة عــن طيبــة خــاطر ورضــى بمـــن نصــب لهــا، ولكــن البحــث الصــحيح يــأبى علينـــا أن 

ان عليــا لم يبــايع ابــا بكــر إلا بعــد مــوت  فقــد ثبــت تأريخيــاً : نســلم Aــذا التســرع في النقــل أو الحكــم
فاطمة بضعة الرسول، وفي تقدير ابـن الأثـير في تاريخـه والبخـاري ومسـلم في صـحيحهما وغـيرهم انـه 
ســته اشــهر، وفي كــل هــذه المــدة هــو جلــيس بيتــه لم يشــترك في جماعــة ولا جمعــة ولا أمــر ولاTــي ولم 

لك كان يطرق ابـواب الأنصـار واهـل السـوابق واكثر من ذ. يسمع له صوت في حروب الردة وغيرها
ليلا حاملا معه فاطمة والحسنين يدعوهم الى نفسـه ويـذكرهم عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه، 
وهذا ما جعله معاوية من ذنوبه في كتابه السابق الذكر، ثم انه كـان يقـرعهم بالحجـة وينـير لهـم طريـق 

  ).بالحجةفلما قرعته : (المحجة ذلك قوله المتقدم
وهــل يظــن الظــان انــه كــان يحــاول في هــذا العمــل ان يتحولــوا في البيعــة وان يتركــوا مــا ابرمــوه وهــو 

  الذي اسدل دوTا
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ثوبـا وطـوى عنهـا كشـحا ورأى الصـبر علـى ذلـك احجـى وهـو الـذي يـدعوه العبـاس وابـو سـفيان 
ــأبى؟ ان هــذا الابــاء وذاك الصــبر لايجتمعــان مــع تلكــم المح اولــة والــدعوة الى نفســه مــا لم الى البيعــة في

يكـــن يرمـــي الامـــام مـــن وراء ذلـــك الى غـــرض أسمـــى ممـــا يظـــن، انـــه كـــان يقـــيم الحجـــة في عملـــه علـــى 
اولئك الناس ويفهمهم خطـأهم فيمـا ارتكبـوا وتنكـبهم عـن الحـق فيمـا اسـرعوا والى ذلـك يشـير فيمـا 

ولا التمـاس شـئ مـن فضــول اللهـم انـت تعلـم انــه لم يكـن الـذي كـان منـا منافســة في سـلطان : (قـال
  ).الطعام ولكن لنرد المعالم في دينك ونظهر الصلاح في بلادك

ويؤخذ من طيات التأريخ انه لم تأخـذه هـوادة في الدعايـة والـدعوة الى مبدئـه اظهـاراً لحقـه واقامـة 
خـر  للحجة على سواه، فلا ينكر التأريخ اجتماع اصحابه عنده طيلة ايام انعزاله، فيعتـبره الطـرف الآ

ولا ينكـــر . كمـــؤامرة يحـــاول ابطالهـــا خشـــية توســـعها، فيرســـل مـــن يفـــرق القـــوم ا,تمعـــين فيجتمعـــون
ولا ينكــر عــدم اشــتراكه في جمعــة ولا . التــأريخ ايضــا تطوافــه علــى الأنصــار واهــل الســوابق كمــا قــدمنا

مـه بالمسـامحة جماعة، وهو احرص على الشعائر الدينية والواجبات الالهية من ان يجـرأ مجـترئ علـى ا.ا
  .فيها

وهذه المقاطعة وما اليها اعلان صريح برأيه فيما عليه القوم ولذا نـرى الخليفـة ابـا بكـر يتـذمر مـن 
  موقف الامام
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يسـتعينون بالضـعفة ويستنصـرون بالنسـاء كـأم طحـال احـب اهلهـا اليهـا : (فعرض فيه مـن خطبـة
وفي هـذا تخـوف ممـا ) سـاكت مـا تركـتاني . البغي إلا اني لـو اشـاء ان أقـول لقلـت ولـو قلـت لبحـت

مـا أدري ولا أظـن أحـد يـدري اليـوم أي شـيء هـذا الأمـر . يظن انه سيقع و.ديد باذاعة أمر مكتـوم
  !الذي يهدد الخليفة بافشائه، والظنون تذهب ولا تقف على شيء معين

ة الى انـا نفهـم كـل ذلـك ان خطـة الامـام في حيـاة فاطمـة كانـت المقاطعـة والـدعو : وزبدة المخـض
مبدئه وان يقعد حجزة الضنين على تعبير فاطمة نفسها معتزاً بوجودها، وقـد جاهـدت معـه في هـذا 

ولاننســـى . المضـــمار جهـــادا لـــه الأثـــر فيمـــا بعـــد في تركيـــز مقـــام الامـــام في ذهينـــة ا,تمـــع الاســـلامي
  .خطبتها البليغة التي يرن صداها الى اليوم
يع، ويبــايع معــه اهــل بيتــه واصــحابه، ويــدخل فيمــا يــدخل ولــذا نــراه بعــد وفا.ــا يبــدل خطتــه، فبــا

  .ولكن الى حد محدود بقدر ما تحكم به الضرورة الدينية للاحتفاظ بالجامعة الاسلامية. فيه القوم
فأمســكت يــدي، حــتى رأيــت : (لنســمعه يحــدثنا هــو عــن تبــديل خطتــه في كتابــه الى اهــل مصــر

  ق دين محمد صلى االله عليه وآله،راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى مح
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فخشيت ان لم انصر الاسلام واهله ان أرى فيه ثلماً أو هدما تكون المصـيبة بـه علـي اعظـم مـن 
  ...).فوت ولايتكم

ولم تكــن نصــرته للاســلام وأهلــه إلا بســكوته عــن حقــه ومتابعتــه للقــوم، ونصــيحته لهــم في مواقــع 
ولا ضــــربة ســــيف في جميــــع المواقــــف الى يــــوم بويــــع  النصــــح، وإلا فلــــم يشــــترك معهــــم في طعنــــة رمــــح

  .بالخلافة
وماذا يظن الظان في من جاهد وجالد في سبيل الاسـلام عشـرين عامـا، وفي كـل هـذه المـدة كـان 
ســيفه يقطــر مــن دمــاء المشــركين، ولم تثــر حــرب إلا وهــو ابــن بجــد.ا، وحامــل لوائهــا ومقطــر أبطالهــا 

ــس البيــت عــن هــذا الــدين الــذي قــام والمقــذوف في لهوا.ــا؟ مــاذا يظــن الظــا ــس جل ن فيــه عنــدما يجل
بسيفه، وقد تألبت العرب عليه واشـرأبت اعنـاق النفـاق؟ والجهـاد فـرض مـن فـروض الاسـلام، أكـان 
ذلك زهدا في الجهـاد وتـواكلا عـن الواجـب، أم مـاذا ؟ أهنـاك غـير مـا نقـول مـن رأيـه في المقاطعـة إلا 

  .الجامعةما تدعو اليها ضرورة المحافظة على 
ان الخلفــاء هــم الــذين لم يــدعوه الى الــدخول معهــم في الحــروب والاشــتراك في : وقــد يقــول القائــل

الحكـــم لمصـــلحة يروTـــا، ومـــا كـــان يجـــب عليـــه ان يقـــدم نفســـه متبرعـــا، كمـــا لم يـــدع الى ذلـــك جميـــع 
ويشــهد  .الهــاشميين، ولم يســمع ان هاشميــا اشــترك قائــدا في حــرب أو حكــم في عهــد الخلفــاء الثلاثــة

  لذلك
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بــين الخليفــة عمــر بــن الخطــاب وابــن عبــاس حينمــا يــدعوه الى العمــل في حمــص، فيقــل  )١( المحــاورة
اني خشــيت :( ثم يصــرح بــذلك الشــيء) وفي نفســي شــيء لم أره منــك وأعيــاني ذلــك:( لأبــن عبــاس

 رأيـت هلم الينا ولا هلم اليكم دون غـيركم اني: ان يأتي علي الذي هو آت وأنت في عملك فتقول
  ).رسول االله صلى االله عليه وسلم استعمل الناس وترككم

  فلم نراه فعل ذلك؟: فيقول ابن عباس
واالله مــــا أدري اضــــن بكــــم عــــن العمــــل، فأهــــل ذلــــك انــــتم، أم اخشــــى ان تبــــايعوا : فقــــال عمــــر

  بمنزلتكم منه، فيقع العقاب ولا بد من عتاب؟
اعمــل لــك وفي نفســك مــا فيهــا لم ابــرح ان : وعندئــذ يمتنــع ابــن عبــاس عــن قبــول العمــل ويقــول

  .قذى في عينيك
أليســت هــذه المحــاورة شــاهدة علــى ان الخلفــاء هــم الــذين كــانوا يمتنعــون عــن اســتعمال بــني هاشــم 

  خوف ان يستغلوا مناصبهم للدعوة الى أنفسهم؟
ان امتنــاع الخلفــاء عــن اســتعمال علــي وبــني هاشــم ان صــح فهــو : وللمجيــب ان يجيــب، فيقــول

ر على سـيرة الامـام معهـم، واسـتعماله خطـة يخشـون معهـا ان يأخـذ وقومـه ناصـية الأمـر ان دليل آخ
  على انا لا. تولوا عملا من الأعمال

______________________________  
  ).٤٢٧:١(راجع مروج الذهب ) ١(
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نعدم شاهدا على ان عليا هـو الـذي كـان يمتنـع عـن قبـول اعمـالهم، فلنسـتمع الى الحـديث الـذي 
  .جرى بين الخليفتين عمر وعثمان

  .ابعث رجلا أي لحرب فارس له تجربة بالحرب ومضرAا: (يشير عثمان على عمر
  من هو؟: عمر
  !علي بن ابي طالب: عثمان
  فالقه وكلمه وذاكره ذلك، فهل تراه مسرعا اليه؟: عمر

  ).فيخرج عثمان ويلقي عليا، فيذاكره فيأبى علي ذلك ويكرهه( 
  وما نستنتج من ذلك؟! مر وشكه في قبول علي، ثم امتناع علي وكراهيته للأمرتأمل استفهام ع

من هذا وامثاله نعرف ماذا كان علي عليه السلام يتبع في سيرته مع القـوم، ومـا كـان يجـري عليـه 
في معاملته معهـم، حـتى كـان يخفـت صـوته في جميـع الحـروب والمواقـف، وكأنـه لـيس مـن المسـلمين أو 

هم، وهـــو مـــنهم في الرعيـــل الأول، اللهـــم إلا صـــوته إذا استشـــير ونـــبراس علمـــه إذا لـــيس موجـــودا بيـــن
لاكنـــت لمعضـــلة لـــيس لهـــا ابـــو ( أو) لـــولا علـــي لهلـــك عمـــر( اســـتفتي، حـــتى اشـــتهر عـــن عمـــر كلمتـــه

  ).الحسن
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  .وتتبع استشاراته واحكامه في كثير من الوقائع يخرج بنا الى موضوع آخر يحتاج الى كتاب آخر
  انتهى

  هـ ١٣٦٨جمادي الاولى  ٢٩
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  على هامش السَّقيفَة
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة
  بقلم محمد جواد الغبان

لزيــارة ســيدي الوالــد سماحــة ) الشــنافية( تفــرض علــي الأبــوة أن أذهــب بــين حــين وآخــر إلى ناحيــة
  .الشيخ عبد الكاظم الغبان الذي يشغل مركز العالم الديني هناك

فترامــى الى سمعــي مــن عامــة أهــل المدينــة مــديح وافــر ) الشــنافية( ر ســافرت إلىوقبــل بضــعة أشــه
وثناء جزيل على مدير جديد في ناحيتهم هو الاستاذ السيد عبد االله الملاح الـذي تم نقلـه الى تلـك 

  .الناحية قريبا
سـي وما كان إلا أن اجتمعت Aذا المدير الجديد وتتابعت الاجتماعات بيني وبينه حـتى رأيـت نف

منجـــذبا اليـــه ومتخـــذا منـــه صـــديقا حميمـــا وأخـــا كريمـــا لأنـــني وجـــدت فيـــه رجـــلا متمســـكا بالصـــفات 
  .الحميدة والأخلاق الكريمة بالاضافة الى كونه قويا في ادارته نزيها في احكامه ومعاملاته
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وممــا لفــت نظــري مــن الأخ الاســتاذ المــلاح أن هوايتــه المفضــلة هــي العكــوف علــى العلــم والأدب 
ثقافة فهو لايمضي أوقات فراغه الا بالمطالعة أو البحث والنقاش، وهو في بحثه ونقاشه يمتاز بحريـة وال

  .الرأي وطلب الحقيقة من دون تعصب
( لقد دارت بيني وبينه عدة مباحثات ومناقشات دينية وعلمية وأدبية كـان في مقـدمتها موضـوع 

، وكنــا في بحثنــا ومناقشــتنا في هــذا الموضــوع )الســنة والشــيعة(الــذي هــو نقطــة الخــلاف بــين ) الامامــة
  .متجردين عن كل عاطفة وتعصب ذميم فوصلنا إلى نتائج حسنة جدا

الـذي كتبـه ) السـقيفة(وقـد أرشـدت الاسـتاذ تتمـة لمـا دار بيننـا مـن المناقشـات الى مطالعـة كتـاب 
كتـاب القـيم الـذي ذلـك ال).. عميد منتدى النشـر(استاذنا سماحة العلامة الشيخ محمد رضا المظفر 

نفدت طبعته الاولى واعيد طبعه مرة اخرى لأنه الكتاب الوحيد الذي درس موضوع الخلافـة الـدقيق 
  .دراسة مستفيضة على ضوء المنطق المتجرد عن العواطف والمغالطات

الى الاسـتاذ المـلاح، وبعـد بضـعة ) السـقيفة(وحين رجعت الى النجف ارسلت نسخة من كتـاب 
ه رســالة يســجل فيهــا إعجابــه بالكتــاب وبراعــة عرضــه وقــوة حجتــه مــع إكبــاره لمؤلفــه أيــام وصــلتني منــ

  الكريم، وقد سرد في رسالته المذكورة عدة ملاحظات اعترضته أثناء مطالعته للسقيفة فطلب مني ان
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اعرضها على الاستاذ المؤلف ليتفضل بالاجابة عنها، فما كـان مـني الا أن عرضـت الرسـالة علـى 
لعميـــد بعـــد أن اعطيتـــه لمحـــة خاطفـــة عـــن صـــديقي الاســـتاذ المـــلاح فأبـــدى الاســـتاذ المظفـــر اســـتاذنا ا

اســتعداده للجــواب عــن تلــك الملاحظــات وتفضــل فــأفرغ نفســه علــى كثــرة أشــغاله ومســؤلياته لكتابــة  
  .كراس خاص ضمنه أجوبته عنها

عا رائعـا طريفـا عنهـا موضـو ) العميـد(هذا وقـد رأيـت بملاحظـات الاسـتاذ المـلاح وأجوبـة اسـتاذنا 
أهــم مميزاتــه طلــب الحقيقــة وكشــف الواقــع عــن طريــق الدراســة الصــحيحة الــتي يوحيهــا العقــل والمنطــق 
الســليم، فوجــدت نفســي مــدفوعا الى تمثيلهــا لعــالم الطبــع والنشــر بعــد موافقــة الطــرفين طبعــاً خدمــة 

، لعــــل اخواننــــا للحقيقــــة وعرضــــاً لنمــــاذج مــــن البحــــث النزيــــه المتجــــرد عــــن الانجــــراف مــــع العواطــــف
المســلمين جميعــا مــن ســنة وشــيعة يســيرون علــى منــوال هــذا الكــلام الــبريء والمنطــق الســليم فيجتمــع 

وإذا كــانوا يـــرون اجتمــاع الكلمـــة ضــربا مـــن المســتحيل فـــلا أقــل مـــن أن . الشــمل وتتوحــد الصـــفوف
  .يقينيتركوا التطاحن الذي مزق صفوف الطرفين وأوهى قوى الأسلام الذي يتمثل بكلا الفر 

ــتي تتضــمن ملاحظاتــه مــع  ــص رســالة الاســتاذ المــلاح ال وهــا أنــا ذا الآن أنشــر في هــذا الكــراس ن
ومـا أدري عسـى الاســتاذ المـلاح تخطـر في ذهنــه ملاحظـات اخـرى بعــد . عنهــا) العميـد(نـص جـواب

سـة وإنني أعد القارئ الكريم بعرضها على استاذنا العميد عنـدما أتلقاهـا لعلنـا نظفـر بنشـر كرا. ذلك
  ثانية في

    



١٧٠ 

  .هذا الموضوع إكمالا للفائدة المتوخاة واالله تعالى من وراء القصد
  هـ ١٣٧٣رجب  ٢النجف الأشرف 

  محمد جواد الغبان
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 نص رسالة الاستاذ عبد االله الملاح حول كتاب السقيفة
  أخي الكريم الاستاذ محمد جواد الغبان لا حرمت اخوته تحية وشوقا

ء هـــذه الاخـــوة الصـــادقة وحســـن ظنـــك بي فأنـــا اعتقـــد انـــني لا دعـــني أشـــكر لـــك قبـــل كـــل شـــي
لــوددت اني . أســتحق منــك كــل هــذا الاطــراء إنمــا هــي نفســك النبيلــة تريــك النــاس في صــورة نفســك

احقـــــق ظنـــــك في واالله المســـــؤول ان يلهمنـــــا الصـــــواب ويهـــــدينا الى أحســـــن الأخـــــلاق انـــــه لايهـــــدي 
  .لأحسنها إلا هو

تك الممتعــة كتــاب الســقيفة فقــد أمضــيت بقراءتــه وقتــاً ســعيداً أشــكر لــك أيهــا الأخ الكــريم هــدي
وكنـــت أود ان ادون لكـــم رأيـــي حولـــه بعـــد انتهـــائي مـــن قراءتـــه ولكـــن حـــال دون ذلـــك ذهـــابي الى 

  .بغداد
كتـــاب الســـقيفة كتـــاب ممتـــع جـــداً يـــدل علـــى ســـعة علـــم مؤلفـــه الفاضـــل وتمكنـــه مـــن الاســـلوب 

دمـــة لكـــان خـــير كتـــاب أخـــرج للنـــاس ولكنـــه آثـــر ارضـــاء العلمـــي العصـــري ولـــو التـــزم بمـــا جـــاء في المق
رد (عقيدتــه فلــم يلتــزم بمــا أوجبــه علــى نفســه اولا مــن الجهــاد التــام، وكنــت أود ان اطلــع علــى كتــاب 

  وسأورد باختصار. لأطلع على المآخذ التي أخذها على المؤلف) على السقيفة
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رج عـن حـدود السـؤال الـذي لا كل ما عن لي عند مطالعة الكتاب، ولعـل بعـض مـا أورده لا يخـ
أحسن الاجابة عنه فاذا كـان عنـدك أو عنـد المؤلـف جـواب شـاف لـه فـأرجو التفضـل بعـدم حرمـاني 

  .من فائدته
لمـا في . يرى المؤلـف اسـتبعاد سـكوت النـبي عـن أمـر الخلافـة وتوكيـل ذلـك إلى اختيـار الأمـة - ١

ين الـنص الصـريح إذن علـى تعيـين ذلك من توقع حدوث الاختلاف كما حصل فعلا وأنـا أسـأل فـأ
  أحد بالذات؟

  أفليس في حديث الغدير كفاية؟: ستقول دون شك
إن حــديث الغــدير لم يــؤمن بصــحته كــل النــاس مــن المســلمين، وبعــض مــن آمــن بصــحته فســره 
على غير تفسير الشيعة مستفيدا من دلالة كلمة المولى على معاني مختلفـة، وأنـا شخصـياً أرى تفسـير 

  .لى بغيرالتفسير الذي فسرته الشيعة في حديث الغدير تمحل وسخفكلمة المو 
ولكن في نفسي شيء كثـير مـن الحـديث فـان البخـاري ومسـلم لم يرويـا الحـديث، وفي سـنده مـن 
طعن فيه، ولكنني لا أهتم لذلك فان كتب الشيعة ترويه بسند صحيح وهـم ليسـوا أقـل حرصـا علـى 

  .نا وأعتمد على العقل فقطدينهم من السنة، ولكني سأطرح النقل ه
  .) يوpَُٰ  وَْ$ٌ  إلاِ,  هُوَ  إنِْ  * الهَْوَىٰ  عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا (: يقول القرآن
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ويعتقـد السـنة والشـيعة ان جميـع مـا صـح عـن النـبي يجـب الأخـذ بـه باعتبـاره وحيـا مـن االله ولكننـا 
ه علـى الـذاكرة اعتـوره النسـيان نرى ان النبي أمر بكتابة القرآن علما منه بـأن كـل مـا اعتمـد في حفظـ

أو التحريف بزيادة أو نقصان ولم نسـمع انـه أمـر أحـدا بكتابـة الحـديث فـاذا كـان الحـديث وحيـا مـن 
  االله كالقرآن فلماذا لم يكن قرآنا؟ وأي فرق بين وحي الحديث ووحي القرآن؟

د السـنة إن عدم تدوين الحديث أدى إلى الاختلاف الذي نراه الآن فلـيس مـن حـديث صـح عنـ
ـــنى ديـــن موحـــد علـــى حـــديث  ـــه الشـــيعة مجـــالا للطعـــن والعكـــس صـــحيح أفـــيمكن أن يب إلا وجـــد في
يصدقه اناس ويكذبه آخرون، ولكن الفرق الاسلامية كلها متفقـة علـى أن القـرآن الـذي بـين أيـديها 
ن صــورة صــحيحة للــوحي المنــزل علــى رســول االله ولا عــبرة بــبعض الأقــوال المنســوبة إلى انــاس زعمــوا ا

  .القرآن قد حذف منه كل ما كان فيه مدح لآل البيت
اريـــد ان اخلـــص مـــن هـــذه المقدمـــة الى القـــول بـــأن امـــر الخلافـــة وهـــي مـــن الاهميـــة بحيـــث صـــورها 
ـــترك أمرهـــا الى حـــديث كحـــديث الغـــدير لا تكـــاد الصـــحابة  مؤلـــف الســـقيفة الفاضـــل لا يعقـــل ان ي

مــذاهب مختلفــه، أفمــا كــان ينبغــي والأمــر تســمعه حــتى ينســاه أكثــرهم ويــذهب في تأويلــه الآخــرون 
  ان االله لايسأل عما يفعل وهم(صحيح . Aذه الأهمية ان ينزل فيها قرآنا
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ولكـــن منطـــق الحـــوادث يـــدلنا علـــى ان امـــراً كهـــذا لا ســـيما إذا أخـــذنا عقيـــدة اللطـــف ) يســـألون
قــل أهميــة مــن هــذا الإلهــي بنظــر الاعتبــار لم يكــن ينبغــي ان يســكت عنــه القــرآن وقــد نــزل في أشــياء أ

مَا (بكثير، أما الآيات الـتي أوردهـا المؤلـف  هُ  وoَُِّكُمُ  إِغ, ينَ  وَرسَُوsُُ  الل,ـ ِ
,tيـنَ  آمَنوُا وَا ِ

,tيقُِيمُـونَ  ا 
لاَةَ  Lَةَ  وَيُؤْتوُنَ  الص, فـلا أظـن ان مـن لـه أقـل المـام باسـلوب القـرآن يـرى قصـر  ) رَاكِعُـونَ  وَهُـمْ  الز,

ــبي بقولــه ) رض(علــي الــذين آمنــوا علــى  (فــإن االله لم يشــر الى واحــد بلفــظ الجمــع وقــد خاطــب الن
تٌ  إِن,كَ  يِّتوُنَ  وَ'ِغ,هُم مَيِّ ذْ  (: وقال .) عَظِيمٍ  خُلقٍُ  لعَََ*ٰ  وَ'ِن,كَ  (: وبقوله .) م,  ... لصَِاحِبِهِ  فَقُولُ  إِ
ــخ ليــا عليــه الســلام نفســه ثم شــيء آخــر لابــد مــن الاشــارة اليــه وهــو لوصــح ان النــبي جعــل ع .) ال

  .حقيقة في آية المباهلة كيف جازله تزويجه من ابنته
إذا صــح ان النــبي صــلى االله عليــه وآلــه قــد نــص علــى الائمــة الاثــنى عشــر بعــد ان فقــد ابنــه  - ٢

ابــراهيم وحـــزن عليـــه حزنـــا شــديدا ترتـــب علـــى ذلـــك ا.ــام النـــبي بأنـــه إنمـــا قــام بالـــدعوة لحصـــر الملـــك 
لكُُمْ  لاَ  قــل (وفي أحفــاده مـن بعــده وهـو مــا يتنـاقض الآيــة القرآنيـة  والخلافـة في نفسـه

َ
سْــأ

َ
 عَليَْــهِ  أ

جْرًا
َ
جْرِيَ  إنِْ  أ

َ
  .) االله َ<َ  إلاِ,  أ
ــبي مــن حجــة الــوداع ووفاتــه صــلى االله عليــه وآلــه في  - ٣ حــديث الغــدير وقــع بعــد منصــرف الن

اع الحديث والوفاة نحـو شـهرين وهـي أواخر صفر أو أوائل ربيع الأول من نفس السنة فيكون بين سم
  مدة قصيرة فاذا كان عدد الذين سمعوا حديث الغدير سبعين
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الفا يزيدون أو ينقصون قليلا فلا بد ان يكون الأنصار الذين اجتمعوا في السقيفة مـن جملـة مـن 
ســاعة سمــع الحــديث وهــم لم يكونــوا ممــن انــامهم عمــر مغناطيســيا بنفيــه المــوت عــن رســول االله لأTــم 

الاحتضــار كــانوا مجتمعــين في الســقيفة كمــا يــدل علــى ذلــك مجــئ معــن بــن عــدي وعــويم بــن ســاعدة 
إالى عمـر وابي بكـر في دار النـبي صـلى االله عليــه وآلـه ولم يكـن بـين الأنصــار وبـين علـي عليـه الســلام 

يـه السـلام ترات فإذا كانت قريش لم تشأ أن تجمع لبني هاشـم بـين النبـوة والخلافـة وإذا كـان علـي عل
قد وتر أكثرهم فان الأنصار لم يكونوا يريدون غير رضا رسول االله فما بـالهم ولم يمـض علـى سمـاعهم 
حــديث الغــدير غــير ايــام قليلــة لا يقــوم واحــد مــنهم وقــد تنــازعوا أمــر الخلافــة ورشــحوا لهــا مرشــحيها 

  .مر ربه عليايذكرهم بالحديث وبأن أمر الخلافة قد فرغ منها وقد عين رسول االله لها بأ
أمــــا مــــا أورده المؤلــــف الفاضــــل مــــن تطــــاول الأنصــــار للخلافــــة بعــــد تيقــــنهم مــــن انصــــرافها عــــن 
مســتحقها علــي عليــه الســلام لمــا يعلمــون مــن حســد العــرب لــه وقــريش خاصــة فــلا يمكــن ان يقبلــه 
العقــل لأن اســتحالة نصــب علــي للخلافــة للأســباب المــذكورة إذا كانــت لم تغــب عــن فطنــة الأنصــار 

د كان الأولى ان لا تغيب عن فطنة رسول االله وهو المؤيـد بـالوحي فـلا يـأمر امتـه بـأمر يعلـم سـلفا فق
اTــــم لا يطيعــــون فيــــه فيعرضــــهم بــــذلك الى غضــــب االله وتــــذهب جهــــوده طيلــــة حياتــــه في هــــدايتهم 

  .سدى
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فـــلا يخـــرج عـــن كونـــه ترشـــيحا لعلـــي مـــن قبـــل أحـــد ) لانبـــايع إلا عليـــا:( أمـــا قـــول أحـــد الأنصـــار
لمسلمين ولا ينكر أحد أهليـة علـي عليـه السـلام لهـذا الترشـيح إذ ان الرجـل لم يحـتج بحـديث الغـدير ا

  .أو آية قرآنية دالة على وجوب نصب علي
استدل المؤلف الفاضل بتأمير اسامة بن زيد وتخلف وجوه المهاجرين وفيهم ابو بكر وعمـر  - ٤

النـبي علـيهم في الخـروج علـى رغبـة الرسـول في وأبو عبيدة عن اللحاق بجيشه على الرغم مـن تشـديد 
  ).قاعدة الكفاية( إبعاد من يطمع في الخلافة عن المدينة وفي .يئة المسلمين لقبول

إن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه لم تكــن تأخــذه في الحــق لومــه لائــم وهــذا التــدبير أشــبه بتــدبير 
ــ ــبي وق د تمــت البيعــة لعلــي في غيــاب جــيش اســامة الضــعفاء منــه بتــدبير الأنبيــاء فمــن كــان يــدري الن

ووجوه المهـاجرين والأنصـار ان القائـد وجيشـه وقـد علمـوا بوفـاة النـبي وبالغايـة الـتي ارسـلوا مـن أجلهـا 
في ذلك الظرف الحرج وبنفاذ المؤامرة في تعيـين علـي للخلافـة، مـن كـان يدريـه اTـم لا يولـون الخلافـة 

ــف مــن يريــدون ولــيس في عــنقهم بيعــة لأحــد ثم  يحتلــون المدينــة بــالقوة ويعــود التــدبير الــذي ظنــه المؤل
ــبي وهــو في المدينــة لا يعجــزه ان  الفاضــل حكيمــا شــرا علــى المســلمين جميعــاً فــان مــن يخــالف أمــر الن

  .يخالفه وهو في جيش يؤيده في رأيه
إن حيــاة الرســول صــلى االله عليــه وآلــه كلهــا تــدل علــى أنــه لم يكــن يرهــب القــوة في ســبيل نشــر 

  لدعوة وتبليغ أوامر االله فقد كان في مكةا
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وحيدا وفي قريش أمثال عمـر وأبي لهـب وأبي جهـل فلـم يمنعـه ذلـك مـن تسـفيه أحلامهـم والكفـر 
هَـا يـَا (: بآلهتهم وفعل كل مامن شأنه استجلاب غضبهم فاذا كان االله قد أمره بقوله فُّ

َ
 الر,سُـولُ  ك

نزِلَ  مَا بلَِّغْ 
ُ
بِّ  مِن إoَِكَْ  أ بتعيـين علـي للخلافـة فـلا عمـر ولا  ) رسَِاَ>َهُ  بلَ,غْتَ  فَمَا يَفْعَلْ  ل,مْ  وَ'نِ كَ ر,

ــترك النــبي تنفيــذ هــذا  غــيره كــان يمكــن ان يحــول بــين رســول االله وتنفيــذ أمــر االله ومــا كــان يمكــن أن ي
لهـا كـل الأمر الذي فيه صلاح الدين وبقاؤه إلى أحاديث تحمل معاني مختلفة وتدابير يـذهب في تأوي

واحــد مــذهبا فــأمر الخلافــة كمــا تعتقــدون مــن اســس الــدين فكــان يجــب وقــد علــم النــبي بــدنو أجلــه 
وعلـــم كـــذلك لمـــا ينتظـــر امتـــه مـــن فـــتن كقطـــع الليـــل المظلـــم ورأى مواقـــع الفـــتن خـــلال بيـــوت المدينـــة  

يحـول كمواقع القطر يجب وقد علم كل ذلك أن يأخذ البيعة لعلي في حياتـه ويتخـذ مـن التـدابير مـا 
بين امته وبين الفتن وهو قد بعث رحمـة للعـالمين وإلا فلـيس نـبي اضـيع جهـدا منـه فقـد اذهـب حياتـه 

  .في هدى امة ما لبثت ان أخذت طريقها من بعده الى النار
لاشـك في وضـعه أبـدا علـى الـرغم ). هلموا أكتب لكم كتابـا لا تضـلوا بعـده ابـدا(حديث  - ٥

ــبي مــن روايــة ائمــة الحــديث لــه إذ لايخ ــبي كتابتــه حــديثا أو قرآنــا وقــد ظــل الن لــو أن يكــون مــا أراد الن
ثلاثـاً وعشـرين سـنة يتحـدث ويـوحى اليـه بـالقرآن فلــم نـره أمـر بكتابـة شـيء مـن الحـديث أمـا القــرآن 

  بل كان يخبرهم بنزول) هلموا أكتب لكم( فلم يكن النبي يقول
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ا كـان مـا أراد يكتبـه قرآنـاً فلمـاذا لم يـدع  الوحي عليه ويأمر كتبة الـوحي بتـدوين مـا نـزل عليـه فـاذ
كتبـــة الـــوحي ليضـــيفوه الى القـــرآن أو لمـــاذا لم يتلـــه علـــى الحاضـــرين علـــى انـــه قـــرآن كمـــا كـــان يفعـــل 
ــأتى لأحــد الشــك فيــه ولم يكــن لعمــر  فيحفظــه عنــه الصــحابة كمــا كــانوا يحفظــون عنــه القــرآن فــلا يت

أمــا إذا كـــان . الـــوحي علــى النــبي في مرضــه حــق منــع الــوحي مــن النـــزول ولم ينكــر أحــد جــواز نــزول
حديثا فمتى يا ترى أمر النـبي بكتابـة الحـديث ومـا الحاجـة الى كتابـة هـذا الكتـاب إذا كـان كـل مافيـه 
ــبي علــى امامتــه يــوم الغــدير ومــن  ــص الن هــو التأكيــد علــى امامــة علــي عليــه الســلام؟ ألم يســبق أنَ ن

فهــو لمــا في الكتــاب المزمــع كتابتــه أشــد نســيانا  نســى حــديث الغــدير أو أنكــره علــى قــرب العهــد بــه
  .ونكرانا

ثم من هو عمر هذا الذي يـأمر وينهـى ولا يسـتطيع أحـد مخالفتـه حـتى رسـول االله يمنعـه عمـر مـن 
  .أن يرشد المسلمين إلى أهم أمر من أمور الدين بعد التوحيد

وغيرهمــا مــن وجــوه بــني  لقــد كــان عنــد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه علــي وعبــد االله بــن العبــاس
فلـو  ). إن الرجل قد غلبـه الوجـع حسـبنا كتـاب االله: (هاشم ولم يزد عمر على أن رأى رأيا حين قال

كان الأمر من الأهمية بحيث كان ابن عباس يبكي حـتى يبـل الحصـباء كلمـا ذكـر ذلـك لكـان وجـب 
ه بمحضــــر ممـــن يثــــق أن يـــأمر رســـول االله بــــاخراج عمـــر مـــن عنــــده ويصـــر علـــى امــــلاء مـــا أراد امـــلاء

  بأمانتهم ولو كان الأمر متعلقا بأمرجوهري من
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امــور الــدين لمــا جــاز االله أن يعــدل عــن تبيانــه ,ــرد اعــتراض عمــر وإلا لترتــب علــى ذلــك ان النــبي 
  .صلى االله عليه وآله كتم كثيرا مما كان يريد تبليغه خشية عمر وغيره ولا أظن أن مؤمنا يقول بذلك

 الامام علي عليه السلام بعد تمام البيعة لأبي بكر يـدل دلالـة صـريحة علـى إن ما نسب الى - ٦
وقولـه لأبي ). احتجـوا بالشـجرة واضـاعوا الثمـرة: (عدم ثبوت حديث الغـدير آنـذاك فـان قـول الامـام

لايــدل إلا علــى انــه كــان يــرى نفســه أحــق ) أفســدت علينــا أمرنــا ولم تستشــر ولم تــرع لنــا حقــا: (بكــر
بي بكر وليس ذلك بعجيب، فعلـي مـن عرفـه المسـلمون ربيـب رسـول االله وزوج الزهـراء بالخلافة من أ

وأبو الحسنين وأتقى الناس الله فلا غرو إذا رأى نفسه أحق بالخلافـة مـن غـيره ولكـن اعتقـاد الاحقيـة 
في الخلافة شيء وعـد اسـتخلاف غـيره إغتصـاباً لحقـه ومروقـاً مـن الـدين شـيء آخـر فاننـا لازلنـا نـرى 

المفضــــول علــــى الأفضــــل في جميــــع الأزمــــان والســــلطة كــــالرزق حظــــوظ وحــــتى في أيامنــــا لــــيس  تــــرأس
ـــيلا علـــى ان المنتخـــب هـــو خـــير أهـــل  انتخـــاب نائـــب عـــن منطقـــة علـــى فـــرض حريـــة الانتخـــاب دل

  .المنطقة
ثم ما معنى انصـراف وجـوه النـاس عنـه بعـد مـوت الزهـراء عليهـا السـلام فـاذا كـان قـد اجتمـع اليـه 

راء إنمــا اجتمــع لأنــه آمــن بحــديث الغــدير واعتقــد ان البيعــة لغــيره ضــلال لمــا جــاز أن قبــل مــوت الزهــ
  يتغير بموت الزهراء وإلا لثبت أن إجتماعه
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إلى علــي عليــه الســلام لم يكــن مــن أجلــه هــو ولا ايمانــا بوجــوب امامتــه بــل اكرامــا للزهــراء فلمــا 
  .دعاها رAا الى جواره انتفى السبب الذي كان يربطه بعلي

فنظـرت فـاذا لـيس لي معـين إلا أهـل بيـتي فضـننت Aـم علـى : (ثم انظر رحمك االله إلى قول الامام
ةٍ  خQََْ  كُنتُمْ  (كيـف يعقـل ان امـة قـال االله فيهـا ). الموت م,

ُ
خْرجَِتْ  أ

ُ
مُرُونَ  للِن,اسِ  أ

ْ
 بـِالمَْعْرُوفِ  تـَأ

امهــا لايجـوز العـدل عنــه إلى غـيره ولا يــتم تعلـم مـن أمــر دينهـا ان عليـا أم ) المُْنكَــرِ  عَــنِ  وَيَنهَْــوْنَ 
الايمان إلا بأمامته لا يبقى فيهم من ينهـي عـن المنكـر وأي منكـر أعظـم مـن مخالفـة صـريح أمـر النـبي 
والعدول بالخلافة الى غير مستحقها حتى لم يبق منهم من يؤيد عليـا غـير اهـل بيتـه وليتـني اعلـم فـيم 

وا عنه مرارا وتكرارا دينهم، أمن أجـل سـواد عيـني أبي بكـر باع كل هؤلاء الذين رضى االله عنهم ورض
  وعمر فقط أو يكون بغض علي قد بلغ Aم حدا هوٌّن عليهم دخول النار؟

، )لــو وجــدت أربعــين ذوي عــزم مــنهم لناهضــت القــوم: (ألا تــرى تناقضــا بــين قــولي الامــام - ٧
سـلام يـدعون الى محـق ديـن فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قـد رجعـت عـن الا: (وبين قوله

محمد فخشـيت ان لم أنصـر الاسـلام وأهلـه ان ارى فيـه ثلمـا أو هـدما تكـون المصـيبة بـه علـي أعظـم 
  ).من فوت ولايتكلم

  فهو عليه السلام يود مرةّ لو يجد أربعين ذوي عزم
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 ليناهض Aم القوم ومرة يرى وجوب نصرهم ويحشرهم مع أهل الاسلام، أو تراه لـو وجـد أربعـين
ذوي عزم ثم ناهض Aـم القـوم أمـا كـان ذلـك هـدما للاسـلام أو ثلمـا لـه، إذ مـن كـان يضـمن النصـر 
لـه فالأمـة مجمعـة علــى ان جـيش يزيـد كــان مـبطلا وكـان جــيش الحسـين محقـا ومــع ذلـك جـاء الباطــل 

 وإذا صــح أن مالكــا بــن نــويرة قــد رفــض بيعــة أبي بكــر لأنــه لم يــرى البيعــة إلا لعلــي أمــا. وزهــق الحــق
تكون الحجة قد قامت بوجود الناصر فلا شك ان مالكا كان من ذوي العزم الذين كان الامـام يـود 

  .وجودهم
، مــع مــا )فخشــيت إن لم أنصــر الاســلام وأهلــه أن أرى فيــه ثلمــا أو هــدما: (ثم كيــف يتفــق قولــه

فـان كـل ذهب اليه المؤلف الفاضل مـن تقاعسـه عـن نصـرة الخلفـاء وعـدم التعـاون معهـم إلا بمقـدار، 
  .معاونة باليد او باللسان نصر للاسلام وأهله وأي تباطؤ عن ذلك ثلم له

فلــو علــم الامــام عليــه الســلام ان الاســلام يعــزٌّ بالعمــل الفــلاني أو القــول الفــلاني ثم احجــم عــن 
  .الفعل أو القول لكان خاذلا للاسلام ولأهله

  ولم أر في عيــــــــــــــــــــــــوب النــــــــــــــــــــــــاس عيبــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــى التمـــــــــــــــــام     ـــــــــــــــــب القـــــــــــــــــادرين عل   كعي

  
لذلك فأنا أشـك في صـحة نسـبة الأقـوال المـذكورة للامـام فـأبو الحسـن أجـل في نفسـي مـن ذلـك 

  ليس هو دون خالد بن الوليد حين
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فلـم يكـن الاسـلام ملكـا ) لم أكـن احـارب مـن أجـل عمـر:( قال وقد عزله عمر عن امرة الجـيش
  .لأبي بكر وعمر أو غيرهما حتى يتباطأ أبو الحسن عن نصر.ما

عدم ورود ذكره في الحروب التي جرت على عهد الخليفتين الأولين فلا يدل ذلـك علـى عـدم أما 
تعاونه معهما تعاونا صادقا تاما في كل ناحية من نواحي العمل وإلا فـأين الحـروب الـتي اشـترك فيهـا 
عمر وعثمان وطلحـة والـزبير في زمـن أبي بكـر وهـل يـدل عـدم ذكـر اسمـائهم علـى عـدم معـاونتهم لـه 

  .اونة صادقةمع
وبعــد فهــذه ملاحظــات عــابرة أحببــت أن ادوTــا تزجيــة للوقــت وقــد يكــون لهــا أجوبــة مقنعــة أنــا 

  .أجهلها
وأرجـــوا أن تتهيـــأ لي فرصــــة الاجتمـــاع بــــالمؤلف الفاضـــل الــــذي أرجـــو أن تبلغــــه اعجـــابي وتحيــــاتي 

  .فنتوسع فيما اجملته هنا
  واسلم لمحبك

  عبد االله الملاح
  ١٣٧٣ي ربيع الثان ٣الشنافية 
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 نص رسالة الشيخ المظفر رداًعلى رسالة الاستاذ الملاح

  إلى حضرة الأخ الفاضل عبد االله الملاح المحترم
  اهدي تحياتي العاطرة

فقــرأت فيهــا  ١٣٧٣ربيــع الثــاني  ٣علــى رســالتكم اليــه المؤرخــة ) الغبــان(اطلعــني الأخ قــرة العــين 
وهــذا مــا كنــت اتوقعــه . إلى الانصــاف في القــول الأدب الجــم والتواضــع المســتحب والرغبــة في الركــون

  .من قبل) الجواد(بعد ان كان قد عرفك إلي 
ولأجل ان لا تفوتني فرصة التعرف اليك فضلت أن احرر بنفسي الجواب عـن رسـالتك وسـامحني 

  .إذا تأخرت اياما اقتضتها طبيعة أشغالنا هذه الأيام
ؤال يمكــن ان يعقــب ويجــاب عنــه إذا وقبــل كــل حــديث احببــت أن أذكــر لــلأخ ان كــل بحــث وســ

اسـتعمل الاسـلوب الخطـابي بمهـارة، عنــدما تكـون العاطفـة تأخـذ أثرهــا في الجـدل، غـير اني ارجـو مــن 
االله تعــالى أن يعصــمني ويعصــمك مــن ان تطلــع رأســها خــلال هــذه الأبحــاث الــتي يجــب ان يتبــع فيهــا 

  .الحق للحق
مـــن الثنـــاء العـــاطر علـــى كتـــاب الســـقيفة  وعلـــى ذكـــر العاطفـــة فانـــك رعـــاك االله بعـــدما تفضـــلت

  وصاحبه بما يعبر عن سمو نفسك
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ولكنـــه آثـــر ارضـــاء عقيدتـــه فلـــم يلتـــزم بمـــا أوجبـــه علـــى نفســـه اولا مـــن الحيـــاد : (واخلاقـــك قلـــت
صحيح إني لم يظهر على بحثي الأخير الحياد التـام بـل ولا الحيـاد النـاقص، ويجـب ان اعـترف ). التام

فلـــم أشـــأ أن اغـــالط . إذا كـــان منطـــق البحـــث هـــو الـــذي ســـاقني الى ذلـــكبـــذلك، ولكـــن مـــا حيلـــتي 
ولــو كــان البحــث قــد ســاقني الى الانحــراف عــن هــذا . القــارئ أو اخادعــه فيمــا توصــلت اليــه مــن رأي

علـى السـرائر . واالله المطلـع. وحينئذ اتبع مسلكا آخر في اسلوب التأليف أو نشره. الطريق لما عدوته
ولا ابــرئ نفســي كمــا قلــت في . أمليتــه بــدافع العاطفــة ولــو بنحــو لا شــعوريوهــو الشــاهد إذا كــان ما

  .مقدمة السقيفة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما عصم االله
  ولا اطيل في المقدمة، فأقول ما عندي باختصار في الأبحاث التي أثر.ا

  البحث الأول
. يـــاه في كتابيهمـــاانـــك شـــككت في صـــحة حـــديث الغـــدير، لأن البخـــاري ومســـلماً لم يرو  - ١

وإني لملتجــــــئ أن اصــــــارحك انــــــه لا يضــــــر هــــــذا الحــــــديث المســــــتفيض بــــــل المتــــــواتر اTمــــــا لم يرويــــــاه 
) ٣٨١:٤(و) ١٠٩:٣(بشخصـــــهما، ولا ســـــيما بعـــــد أن اســـــتدركه عليهمـــــا الحـــــاكم في المســـــتدرك 

  ).٣٩٠:٦(واكثر من ذلك صححه على شرطهما وكذلك في كنز العمال 
  البخاري ومسلم من احاديث ثم هل تدري يا أخي كم ترك
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واالله اعلـم لمـاذا . صحيحة على شرطهما استدركت عليهمـا؟ ويكفـي ان تراجـع مسـتدرك الحـاكم
حـتى . وأرجو الاتذهب بك الثقة بصحيحي البخاري ومسلم هـذا المـذهب! تركا هذا الحديث ونحوه

مـا يريـب كـل منصـف  فقـد رابـني منهمـا. تجعل عدم روايتهما لحديث سببا في الطعن بذلك الحديث
طالــب للحــق، فاTمــا لم يرويــا أبــدا ولا حــديثا واحــدا عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق عليــه الســلام، 
ولئن لم يكن امامـا فعلـى الأقـل هـو أوثـق وأجـل وأعلـم فقهـاء عصـره؟ بـل لم يرويـا عـن أبنائـه الأئمـة  

  .وهو من تعرف وماأقل ما روياه عن آبائه حتى عن علي أمير المؤمنين عليه السلام.كلهم
هــذا كلــه في وقــت قــد اكثــرا مــن الروايــة عــن جماعــة كثــيرة هــم محــل الريــب بــل الطعــن فضــلاً عــن 

ولا محـيص . ولو وسع الوقت وهذه الرسالة العابرة لـذكرت لـك العشـرات مـن هـؤلاء الـرواة. ا,هولين
لــي أن لا مــن أن أذكــر لــك جماعــة مــنهم علــى ســبيل المثــال لتعــرف اني علــى حــق فيمــا قلــت ولــك ع

  :أنقل إلا من علماء ورجال من أهل السنة لتطمئن إلى قولهم
فقـد ذكـر ابـن حجـر في .ـذيب التهـذيب والـذهبي ) احمـد بـن عيسـى المصـري(فمن هـؤلاء الـرواة 
ونقـل في التهـذيب عـن أبي زرعـة . ان ابن معين حلف عن احمد هـذا انـه كـذاب: في ميزان الاعتدال

هــؤلاء قــوم يعــني مســلما ونحــوه أرادوا :( احمــد هـذا في الصــحيح قــال انـه انكــر علــى مســلم روايتــه عــن
يــروي يعــني مســلما عــن احمــد في الصــحيح مــا :( وقــال) التقــدم قبــل أوانــه فعملــوا شــيئا يتشــرفون بــه

  .وأشار إلى لسانه يعني انه يقول الكذب...) رأيت أهل مصر يشكون في انه
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نقل في هـذين الكتـابين المتقـدمين اعـني التهـذيب اسماعيل بن عبد االله بن اويس، فقد ) منهم(و 
ونقـلا ) هـو وأبـوه يسـرقان الحـديث: وقـال ايضـا. لايسـاوي فلسـين: ان ابن معـين قـال عنـه: (والميزان

  .غير هذا من الطعون الشديدة فيه
عبـد االله بــن صـالح المصــري طعـن فيــه في التهـذيب والميـزان نقــلا عـن ثقــاة العلمـاء بأنــه ) مـنهم(و 

روى عنــه البخــاري في الصــحيح ولكنــه يدلســه :( لــيس بشــيء ولــيس بثقــة، وقــال في الميــزانيكــذب و 
  .فانظر واعجب) فيقول عبد االله ولا ينسبه

عمــران بــن حطــان السدوســي الخــارجي المعــروف، وقــد روى عنــه البخــاري وقــد أكثــر ) مــنهم(و
  :علماء الرجال من الطعن فيه، وهو المادح لابن ملجم بقوله المشهور

  ضــــــــــــربة مــــــــــــن تقــــــــــــى مــــــــــــا أراد Aــــــــــــا يــــــــــــا

  إلا ليبلـــــــــــــغ مـــــــــــــن ذي العـــــــــــــرش رضـــــــــــــوانا    

  
عنبســة بــن خالــد الــذي كــان علــى خــراج مصــر وكــان يعلــق النســاء بالثــدي، فقــال عنــه ) مــنهم(و

إنمــا يحــدث عنــه مجنــون أو أحمــق لم يكــن موضــعا للكتابــة :( يحــيى بــن كثــير كمــا في التهــذيب والميــزان
  ).عنه
:( ذاب المشهور الذي صلبه أبـو جعفـر علـى الزندقـة قـال في الميـزانمحمد بن سعيد الك) منهم(و

روى عنه ابـن عجـلان والثـوري ومـروان الفـزاري وابـو معاويـة والمحـاربي وآخـرون، وقـد غـيروا اسمـه علـى 
  قلبوا اسمه على مائة:( إلى أن قال أحد العلماء) وجوه ستراً له وتدليساً لضعفه
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ـــزان) اســـم وزيـــادة قـــد جمعهـــا في كتـــاب ـــه :( ثم قـــال المي قـــد اخـــرج عنـــه البخـــاري في مواضـــع وظن
  ).جماعة
ـــه) مـــنهم(و ـــه حـــدث بأربعمائـــة : هشـــام بـــن عمـــار خطيـــب دمشـــق ومحـــدثها وعالمهـــا قيـــل عن ان

  .حديث لاأصل لها، وقيل عنه غير ذلك
قيـل . ومـا أدري مـاذا احصـي لـك مـن رواة الصـحيحين علـى هـذه الشـاكلة... ومـنهم... ومـنهم

كيــف اســتجزت الروايــة عـــن :( - التهــذيب والميــزان بترجمــة ســويد بـــن ســعيد الهــروي لمســلم كمــا في
بـاالله عليـك ايصـلح هـذا عـذرا في الروايـة !). ومن أين آتي بنسخة حفص بن ميسـرة:( ؟ فقال)سويد

ـــه لا يـــروي إلا عـــن ثقـــة مـــأمون، وعنـــد جعفـــر بـــن محمـــد  عـــن الضـــعفاء ممـــن اشـــترط علـــى نفســـه ان
مــن العلــم والحــديث مــا طبــق الخــافقين ومــا يغنيــه عــن امثــال ســويد وحفــص؟  الصــادق وابنائــه وآبائــه

بـــاالله عليــك أيأخـــذ . أفــلا يســاوي أهـــل البيــت عنـــده امثــال أولـــئكم الضــعفاء المطعـــون في صــدقهم؟
أي عــذر يتخــذه ! الانســان المــؤمن المــوقن دينــه مــن هــؤلاء الــرواة وأمثــالهم ويــوثقهم ثم يــترك آل البيــت

به يوم الحساب إذا كان ممن يعتقـد بـاالله وبيـوم الجـزاء ويريـد مخلصـاً أن يخلـص إلى الانسان يلاقي به ر 
  الحق الصريح إلا اذا أراد أن يخادع نفسه أو يداهن في دينه؟

فــأظن يكفينــا مراجعــة الجــزء الأول مــن  ) ان في ســند الحــديث مــن طعــن فيــه: (وأمــا قولــك - ٢
أن نعرف ان الحديث ليس له سـند واحـد يبقـى كتاب الغدير لنعرف ان الطعن مهلهل لاسيما بعد 

  مجال معه للطعن، بل هو مستفيض إن لم يكن متواترأً، على أنه قد روى بسند صحيح على
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  .شرط الشيخين مسلم والبخاري كما نقلت لك عن مستدرك الحاكم وكنز العمال
الـذي اديـن  وأما حديثكم عن تدوين الحديث عامة كالقرآن، فان صريح القـول فيـه عنـدي - ٣

الـتي لاريـب فيهـا ان نبينـا الأكـرم  )١( به ربي ولا اغالط نفسـي انـه ثبـت مـن طـرق الطـرفين الصـحيحة
إني تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي مـا ان تمسـكتم :( صلى االله عليه وآله وسلم قال

  ).وضألا وإTما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الح. Aما لن تضلوا بعدي أبداً 
بالتمسك Aما معاً لا بالتمسك بواحد منهما فكل حـديث لا يرجـع الى ) ابدا(فقد قرن الهداية 

  .الثقل الثاني لا أجد مجالا للتمسك به إلا إذا كنت لا أفهم الكلام العربي المبين أو أغالط نفسي
د المرمـى في دقق النظر ياأخي في هذا الحديث الجليل تجد مـا يدهشـك في مبنـاه ومعنـاه، فمـا أبعـ

ومـــا . لا بواحـــد منهمـــا فقـــط) Aمـــا(ولكـــن بشـــرط إذا تمســـكنا Aمـــا) لـــن تضـــلوا بعـــدي ابـــدا:( قولـــه
  فمن فرق بينهما أيجد الهداية يا ترٌى؟) لن يفترقا:( أوضح المعنى في قوله

ــأمر صــلى االله عليــه وآلــه بتــدوين الحــديث كــالقرآن، فقــد   وعلــى هــذا نســتطيع أن نتنبــه لمــاذا لم ي
  لنا الثقل الثاني الذي هو عدل القرآن) ترك(نهكفاه ا

______________________________  
  .ومسلم قد رواه في صحيحة في فضائل علي من عدة طرق إذا كنت لا تصدق إلا بمسلم والبخاري) ١(

  ).١٠٩:٣(أما البخاري فلم يروه ولكن الحاكم استدركه عليه 
    



١٨٩ 

، فهـــو الـــذي )القـــرآن(ونـــاً بالتمســـك بالثقـــل الأولالكـــريم حســـب تعبـــيره وأمـــر بالتمســـك بـــه مقر 
مــا إن تمســكنا بــه مــع القــرآن، وهــو ) أبــدا(يكفــل لنــا ديــن النــبي وقوانينــه مــن وقــوع الضــلال فيهــا أبــدا

  ).الحديث( الذي يبين لنا كل ما أجمل في القرآن وما نزل من أحكام وما جاء من قوانين لا
وفيـــه ) حســـبنا( فانـــه لـــو كـــان) حســـبنا كتـــاب االله:(ولا يبقـــى بعـــد هـــذا مجـــال لمـــن قـــال أو يقـــول

  أليس كذلك يا قرة عيني؟. الكفاية لما قرنه النبي بعدله الثقل الثاني
انــــه لايصــــح الاعتمــــاد ) موافقتــــك أنــــت(واســــتطيع ان اخلــــص مــــن هــــذا الكــــلام الى موافقتــــك 

طريقـا الى اثبـات لانه ليس بعدل للقرآن وإلا لو كان الحديث المعمول به عنـد النـاس ) الحديث(على
بــل ازيــدك بأنــه لم يقــرن . الــوحي الإِلهــي لكــان النــبي يــأمر كمــا قلــت بتدوينــه كمــا أمــر بتــدوين القــرآن

ــبرة ولا آيــة، بــل اكثــر مــن ذلــك قــد  ــأت بــذلك روايــة معت صــلى االله عليــه وآلــه الحــديث بــالقرآن ولم ت
  .جع على الحديث عنهاخبر عن كثرة الكذابين عليه بعده وحذرنا منهم، ولم يرو عنه انه ش

أفــيمكن ان يبــني ديــن موحــد علــى حــديث يصــدقه : (وهنــا اعيــد كلامــك الســديد فــأقول معــك
مــن اعتبارنــا جملــة، ولكنــا إنمــا نســتدل بــه لنتخــذه ) الحــديث(إذن فليســقط ). انــاس ويكذبــه آخــرون

جيـة حجة على من يراه حجة عنـده مـن بـاب الـزام الخصـم بمـا يعـترف بـه، فـان تنـازل الخصـم عـن ح
بمــاذا تثبــت تفاصــيل الأحتكــام وخصوصــيا.ا فــان القــرآن فيــه ا,مــل : الحــديث وانكــره جملــة، قلنــا لــه

  والمبين والمتشابه والمحكم والعام والخاص والناسخ والمنسوخ وليس فيه تفاصيل الأحكام
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ئطها وخصوصــيا.ا، فهــذه الصــلاة مــثلا مــن أيــن تعــرف أوقا.ــا وفرائضــها وركعا.ــا وأجزائهــا وشــرا
  ومقدما.ا وما يتصل Aا من أحكام لا تحصى؟
  فهل ترجع إلى اعتبار الحديث مرة اخرى؟

أم تلتجـــئ عندئـــذ إلى الاعـــتراف بالثقـــل الثـــاني الـــذي أرجعنـــا اليـــه النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه مـــع 
  .القرآن

  أم ماذا؟
، )يث الغـديرلايعقل أن يترك أمرهـا أي الخلافـة إلى حـديث كحـد:( قولك سدد االله قولك - ٤

فيا قرة العين ليس الأمر منحصـراً بحـديث الغـدير حـتى يـتم اسـتغرابك فكـم هـي الأحاديـث والآيـات  
كما قرأت بعضـها في السـقيفة وهـي يؤيـد بعضـها بعضـاً ويفسـر بعضـها بعضـاً إذا كـان الواحـد منهـا 

  .لايكفيك
م ويـذهب في تأويلـه لاتكاد الصحابة تسمعه حتى ينساه أكثره(أما وصفك لحديث الغدير بأنه 

فاني أجلك من هذا الكلام فانـه مـا علـى النـبي مـن ضـير أن تنسـى حديثـه ) الآخرون مذاهب مختلفة
الصــحابة أو تتأولــه، بــل تــرك أمــر الخلافــة إلى الصــريح الفصــيح مــن الكــلام وبلغهــم وإذا كــانوا نســوه 

وه، ومــن أيــن علمنــا بــأTم اTــم تناســوه لانســ: فالعيــب فــيهم لا في الحــديث، علــى أنــا لابــد أن نقــول
  .نسوه

وأما الذين ذهبوا المذاهب المختلفة في تأويله فاولئك قوم من المتأخرين ولـيس هـم الصـحابة كمـا 
  يشعر به قولك وذلك لما ضاقوا

    



١٩١ 

  .ذرعا في الطعن في سنده فاضطروا لتأويله بالتأويلات التي تعرفها
مَا ( وأمـا آيـة - ٥ ـهُ  وoَُِّكُمُ  إِغ, فصـحيح مـا قلـت فيهـا علـى مـا اعتقـد انـه لم يعهـد  ) ... الل,ـ

وازيدك انه لـو كـان المـراد التعبـير بـالجمع عـن المفـرد لقـال . التعبير في الكتاب العزيز عن المفرد بالجمع
دليـل علـى أن المقصـود Aـا قاعـدة   ..)ويأتون... يقيمون(والتعبير المضارع . ...)وآتوا... اtين أقاموا(

منطقـي تعرفـه إذا كنـت درسـت علـم المنطـق ان هـذه حقيقـة معناهـا ان كـل مـن فـرض وبتعبـير . كلية
فيــه انــه وقــع منــه هــذا العمــل أو يقــع فهــو ولي للمــؤمنين ولايــة كولايــة االله ورســوله، لاقضــية شخصــية 
مشــار Aــا إلى شــخص أو أشــخاص مخصوصــين موجــودين في الخــارج، وإلا لوجــب ان يقــول بصــيغة 

  .الماضي أقاموا وآتوا
وعليه فالمقصود بالآيـة الكريمـة ان كـل مـؤمن يقـيم الصـلاة ويـؤتي الزكـاة وهـو في حـال ركوعـه فهـو 

وعلـى هـذا تكـون الآيـة كـبرى كليـة لا يتـألف منهـا وحـدها . له الولاية العامـة الـتي كولايـة االله ورسـوله
ا وحـــدها مجـــردة القيـــاس المنطقـــي ولا تنـــتج شـــيئا إلا إذا عرفنـــا الصـــغرى لهـــا، ولا يمكـــن الاســـتبدال Aـــ

كـل مـن (بدون ضم الصغرى لها، وليس منطوقها إلا كمنطوق القوانين العامة مثل ان يقول القانون 
فــإن هــذا القــانون لا ينفعنــا في معرفــة الأشــخاص ) يحمــل الشــهادة الحقوقيــة لــه الحــق أن يعــين حاكمــا

  .هذا الحق الذين يحملون الشهادة بل لابد من الخارج ان نعرفهم بأشخاصهم لنعطي لهم
  وAذه المقدمة نخلص إلى معرفة وجه الاستدلال بالآية على ولاية
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علــي، وذلــك بضــميمة الصــغرى أي بضــميمة معرفــة نزولهــا، وقــد ثبــت اTــا نزلــت في علــي عنــدما 
ولم . تصدق بخاتمه وهو في حال ركوعـه، فتشخصـت هـذه القاعـدة الكليـة فيـه باعتبـار اTـا نزلـت فيـه

لصــحابة مـن آتــى الزكــاة وهـو راكــع لاقبلـه ولابعــده، فانحصــر هـذا الكلــي في فــرد يعهـد مــن غـيره مــن ا
  .واحد بحكم نزول الآية فيه

وأمــا الحكمــة في التعبــير Aــذه القاعــدة الكليــة فلبيــان ان عليــاً بالاســتحقاق نــال هــذه المنزلــة مــن 
مــن غـيره فتنحصــر الولايـة لصـدور هــذا العمـل منــه الـذي يعطــي لـه هـذا الحــق، والمفـروض انــه لم يقـع 

  .فيه هذه الولاية من دون باقي الصحابة
فأظن ان ما ذكرته عنها ستتراجع عنـه عنـدما تعيـد التأمـل فيـه فإنـه قـول  )ا@باهلة(أما آية  - ٦

غريب منك مع ذكائك وفطنتك، لأنه واضح لـيس المقصـود مـن انـه نفسـه انـه هـو علـى وجـه تبطـل 
ان يتــزوج علــي ببنــت محمــد صــلى االله عليــه وآلــه باعتبــار اTــا الاثنينيــة حــتى يترتــب عليــه انــه لايجــوز 

تكون ابنته ايضا، فان هذا لايتوهمه عاقـل ولايتوقـف عليـه الاسـتدلال، فـان محمـداً محمـد وعليـاً علـي 
همـــا شخصـــان اثنـــان احـــدهما ابـــن عـــم الآخـــر وأحـــدهما ولـــد قبـــل الآخـــر ومـــات قبلـــه، ولكـــل منهمـــا 

مميـــزات شخصـــية الآخـــر، بـــل المقصـــود انـــه نفســـه تنـــزيلا أي انـــه  مميزاتـــه الشخصـــية الـــتي تختلـــف عـــن 
وذلــك يشــبه قــول الشــاعر . كنفســه وذلــك مبالغــة في تقارAمــا واتحادهمــا في كثــير مــن الأحكــام المنزلــة

  .في مبالغته عن اتحاده مع حبيبه
  أنــــــــــــا مــــــــــــن أهــــــــــــوى ومــــــــــــن أهــــــــــــوى أنــــــــــــا

  نحـــــــــــــــــــــــن روحـــــــــــــــــــــــان حللنـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــدنا    

  
    



١٩٣ 

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتني أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته

  أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتناوإذا     

  
  في البحث الثاني

إذا صح أن النبي صلى االله عليه وآله قد نـص علـى الأئمـة الاثـنى عشـر بعـد ان فقـد ابنـه : (قلت
لايا أخي لم يـدع أحـد أن الـنص علـى الأئمـة كـان بعـد فقـد ابـراهيم ولم يصـح فيـه حـديث، ) ابراهيم

يـة قرآنيـة اخـرى نظـير الـتي ذكر.ـا وهـي ولابأس أن ألفت نظـرك إلى ان هنـاك آ. فمن أين جئت Aذا
لكُُمْ  لا,  قلُ (: قوله تعالى

َ
سْأ
َ
جْرًا عَليَهِْ  أ

َ
ةَ  إلاِ,  أ   ؟)١( فماذا تقول فيها ) القُْرAَْٰ  ِ�  المَْودَ,

نـــذِرْ  (وهــلا تــدري أن النــبي لمـــا نزلــت هــذه الآيــة 
َ
قْـــرَبeَِ  عَشِـــQَتكََ  وَأ

َ
جمــع عشـــيرته  ) الأْ

صره ان يكون اخاه ووصـيه ووارثـه وخليفتـه مـن بعـده وكـان علـي صـبيا فأجابـه واستنصرهم وجعل لنا
فخرجـــوا ) إن هـــذا أخـــي ووصـــيي وخليفـــتي مـــن بعـــدي فـــاسمعوا لـــه واطيعـــوا: (دوTـــم فقـــال في حقـــه

  يتضاحكون من تأميره هذا الغلام على شيوخ قومه وفيهم
______________________________  

ود لهــا بنصــها، وإنمــا بمضــموTا آيــات نزلــت في نــوح وهــود وصــالح وشــعيب ولــوط علــيهم ومــا ذكــرت اTــا آيــة فــلا وجــ) ١(
ْ>ُكُم مَا قلُْ  ( ٤٧والنازلة على لسان نبينا إنما هي آية القـربى وآيـة اخـرى في سـبأ .السلام

َ
ـنْ  سَـأ جْـرٍ  مِّ

َ
 إِنْ  لكَُـمْ  فَهُـوَ  أ

جْرِيَ 
َ
هِ  َ<َ  إِلا,  أ   وهما يفسر ) الل,ـ

    



١٩٤ 

وتأمــل في صـبي لم يبلـغ الحلــم . عليـك كــم سـبقت هـذه الواقعــة في الـزمن مولـد ابـراهيمبـاالله . ابـوه
ـــبي لايقـــول إلا عـــن وحـــي ـــه هـــذا القـــول مـــن ن تأمـــل في هـــذا وحكـــم . أهـــذا جـــد أم هـــزل؟. يقـــال ل

وجدانك واعرضه علـى انصـافك وأولـه ماشـئت أن تأولـه فانـك لامحالـة سـتجد هـذا الصـبي أكـبر مـن 
أمــر مــن يومــه ذاك في مبــدأ البعثــة، ثم فكــر في قــول مــن يقــول انــه لاقيمــة  أن يقــاس إلى النــاس وقــد

  .لاسلامه يومئذ وهو لم يبلغ الحلم كم يبلغ من درجة الانصاف وقول العدل وقوة الحجة

  في البحث الثالث
ذكرت ان الأنصار ساعة الاحتضار كانوا مجتمعين في السقيفة وجعلت دليلـك مجـيء معـن  - ١

ــبي لاخبــار أبي بكــر وعمــروعــويم إلى دار ا ــأريخ، . لن ولكــن الــدعوى منــك غريبــة لاشــاهد لهــا مــن الت
والــدليل أغــرب، لأنــه في ســاعة الاحتضــار كــان أبــو بكــر في الســنح ومــا جــاء الى المدينــة إلا بعــد ان 
ــبي فكشــف عــن وجهــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم علــى مــا ذكــره  ــبي فجــاء إلى دار الن بلغــه وفــاة الن

ـــأن النـــبي لم يمـــت، ومـــن بعـــض المـــؤرخين  ثم ذهـــب إلى المســـجد حيـــث وجـــد عمـــراً يخطـــب النـــاس ب
المســـــجد بعـــــد أن هـــــدأت ســـــورة عمـــــر ذهبـــــوا إلى دار النـــــبي ولابـــــد أن الأنصـــــار حينئـــــذ انســـــلوا إلى 

  .سقيفتهم
  استغربت من الأنصار أن يتنكروا للنص على علي، ولكن - ٢

______________________________  
  .ويدلان على انه صلى االله عليه وآله سأل اجرا هو المودة في القربى، ولكنه للمسلمين أي نفعه لهماحداهما الاخرى، 

    



١٩٥ 

اعتقــد يــاعزيزي لــو انــك رجعــت الى ماذكرتــه في الســقيفة عــن دوافعهــم علــى تنكــيرهم لكــان لــك 
  .مقنعاً كافياً 

بــالوحي فــلا يــأمر فقــد كــان الأولى أن لا تغيــب عــن فطنــة رســول االله وهــو المؤيــد : (وأمــا قولــك
ــأمر امتــه يعلــم ســلفاً بــأTم لا يطيعــون فيــه فيعرضــهم بــذلك إلى غضــب االله فــاني أقــول كيــف ...) ب

مَا توََل,وْا فإَنِ (: يغيب عن فطنتـك قولـه تعـالى نتَ  إنِْ  (: وقولـه .) المُْبeُِ  اDَْلاَغُ  عَليَكَْ  فإَِغ,
َ
 إلاِ,  أ

اتٍ ـحَـ عَليَهِْمْ  سُكَ غَفْ  تذَْهَبْ  فلاََ  (: وقولـه. ) نذَِيرٌ  َFَ ... ( وفي . وأمثـال ذلـك في القـرآن كثـير
ولا يصـح أن يتنــازل . الحقيقـة ان الرسـول عليــه ان يبلـغ الأمــر الإلهـي ولـيس عليــه أن لا يطيعـه النــاس

ــترك كثــيرا مــن الأحكــام كلهــا لأنــه يعلــم . عنــه ,ــرد انــه يعلــم ســلفا اTــم لايطيعونــه وإلا لوجــب ان ي
ومن المواقع التي يعلم سلفا اTم لايطيعونه فيهـا ومـع . كلهم أو بعضهم لا فرق لايطيعونهسلفا اTم  

هَا ياَ (ذلـك بلغهـا قولـه تعـالى  فُّ
َ
ينَ  ك ِ

,tذَا آمَنوُا ا مُوا الر,سُـولَ  ناَجَيتُْمُ  إِ  Iَـْوَاكُمْ  يـَدَيْ  نَـeَْ  فَقَـدِّ
  )١( ل Aذا الحكم إلا علي عليه السلامفانه اجمع المفسرون وأهل الحديث انه لم يعم ) صَدَقةًَ 

LْـKَُ  وَمَـا (: يـا عزيـزي إن االله تعـالى يقـول
َ
ثم يقـول عــن  ) بمُِـؤْمِنeَِ  حَرَصْـتَ  وَلـَوْ  اM,ـاسِ  أ

KَLُْهُم يؤُْمِنُ  وَمَا (: المـؤمنين بالخصـوص
َ
هِ  أ Nُونَ ـمُّ  وَهُم إلاِ,  باِلل,ـ ِOْ (  ًفـاذا كـان تعـالى يعلـم سـلفا

علم سلفاً ان الناس اكثرهم لا يؤمنون وأن يؤمنون اكثرهم في ايماTم مشركون، فيكـون علـى ورسوله ي
  قولك ارسال الرسل وتبليغ الأحكام للناس من قبلهم تعريضاً 

______________________________  
  = هذا الحديث مما ترك روايته البخاري ومسلم أيضاً واستدركه عليهما) ١(

    



١٩٦ 

  .المؤمنين منهم إلى غضب االله وتذهب جهود الرسل في هدايتهم سدى لاكثر الناس واكثر
أهــذا هــو المنطــق يــاقرة عيــني؟ أيــترك االله دينــه واحكامــه لســواد عيــون النــاس لأنــه يعلــم ســلفاً اTــم 
يعصونه؟ لا يا أخي إن الحق يجب ان يبين والحكم يجب ان يوضح سواء أطـاع النـاس أم عصـوا ومـا 

  .على الرسول إلا البلاغ

  في البحث الرابع
ان رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه لم تكــن تأخــذه في الحــق لومــة لائــم : (قلــت عــن بعــث اســامة

نحـــن بعــد أن تثبـــت عنـــدنا النصــوص علـــى علـــي فانـــا : وأقـــول). وهــذا التـــدبير أشـــبه بتــدبير الضـــعفاء
  نعرف كيف لم تكن تأخذ ه

بعـــد ان اتضـــح لديـــه ان كـــل هـــذه  في الحـــق لومـــة لائـــم، فقـــد بـــين وأوضـــح وكـــرر وأكـــد، ولكنـــه
التأكيدات والبيانات ستخالف على كل حال وان هنـاك جماعـة سـوف لاتطيـع الأمـر في علـي فـأراد 

ولـيس هـذا مـن تـدبير الضـعفاء بـل مـن التـدبير الحكـيم بعـد أن . أن يبعدهم عن المدينة Aذه الطريقـة
  .نعرف ملابسات الواقعة كما أوضحناها في كتاب السقيفة

ــبي في نعــم ن تصــوره مــن تــدبير الضــعفاء إذا نحــن أنكرنــا تلــك النصــوص علــى علــي وتصــريحات الن
  حقه وأنكرنا ان المسلمين يوم

______________________________  
  مع الاجماع على نقله فلماذا تركه الشيخان؟) ٤٨٢:٢(الحاكم على شرطهما = 

    



١٩٧ 

ك النصــوص جملـــة وتصــورنا أن النـــبي أراد نعــم إذا انكرنــا تلـــ. الغــدير ســلموا عليـــه بــأمرة المـــؤمنين
البيعة لابن عمه سـراً فـدبر ذلـك التـدبير الخفـي لأبعـاد خصـومه فـلا نتصـور النـبي حينئـذ وحاشـاه إلا 

ولكن ياأخي كل هـذا التـدبير إنمـا يكـون مقبـولا . جباناً ضعيفاً يريد أن يخاتل المسلمين في ابن عمه 
بــن عمــه فلــم تنفــع معهــم كــل تلــك التوضــيحات وعلــم حكيمــا إذا كــان قــد وقــع بعــدما اعلــن أمــر ا

اصــرارهم علــى المخالفــة فأرســل هــذا البعــث، وإن لم ينفــذوه فقــد أقــام بــه الحجــة البالغــة علــيهم، والا 
فلمــاذا خــالفوا أمــره فيــه ولمــاذا تبــاطؤا واعترضــوا علــى تــأمير اســامة؟ وقــد بســطنا كــل ذلــك في كتــاب 

  .السقيفة
عــــث ولا في تــــأخر المبعــــوثين عــــن تنفيــــذه ولا في تــــألم النــــبي مــــنهم ولايشــــك التــــاريخ في وقــــوع الب

ولا يصـــح تفســـير ذلـــك بغـــير مـــا ذكرنـــا إلا إذا كنـــا ننكـــر . وغضـــبه علـــيهم واصـــراره عليـــه مـــرة اخـــرى
النصـــوص علـــى علـــي جملـــة، فهـــذا أمـــر آخـــر ولا كـــلام لنـــا مـــع هـــذا المنكـــر فـــان مثلـــه لايســـتطيع أن 

  .يستسيغ هذا التفسير قطعاً 
ديرك أن جــيش اســامة هــذا لورجــع بعــد ان يفــتح وقــد وجــد الأمــر قــد تم لعلــي قــد ينــتقض أمــا تقــ

فيحــارب مــن في المدينــة، فهــذا احتمـــال مــن الجــائزان يقــع وأن لا يقــع، ولكـــن لــو وقــع مــنهم فـــاTم 
يكونــون كأهــل الـــردة الخــارجين علـــى امــام زمـــاTم يحــاربون وتكــون الحجـــة علــيهم لاســـيما مــع ســـبق 

لعلي يوم الغدير ولم يبق مجـال للتأويـل أو تجاهـل الـنص علـى علـي بعـد تمـام البيعـة  النصوص وبيعتهم
  .له

  في البحث الخامس
  انك تشك في صحة حديث الكتاب الذي أراد النبي أن

    



١٩٨ 

ولابد مـن . وأنا أقول لا مجال لهذا الشك بعد ثبوته برواية أهل الحديث والتاريخ والتفسير. يكتبه
وأما مـا ذكـرت مـن سـبب الطعـن فيـه ففيـه  . متواتر النقل أو في حكم المتواتر التسليم به بعد ان كان

كثير من فضول القول فيما يتعلق باحتمال انه كان قرآنا فانه ليس مجال لهذا الاحتمـال ولا يتصـوره 
وكونــه . أحـد بـل هـو كتـاب أراد أن يسـجله للمسـلمين لــئلا يضـلوا بعـده فـأبوا لأنفسـهم هـذه النعمـة

سبق لها مثيل منه صلى االله عليه وآله فهـو صـحيح ولكـن لايوجـب ذلـك انكـار للحـديث بادرة لم ي
وهــل تعجــب مــن النــبي ان يصــنع شــيئا لم يســبق لــه نظــير لاســيما واTــا بــادرة تقــع في اخريــات ايامــه 

ان النـــبي اعظـــم مـــن ان . قصـــد Aـــا أن يفـــارق امتـــه عـــن شـــئ يســـد علـــيهم بـــاب الخـــلاف والضـــلال
  .ه البادرةتستكثر عليه مثل هذ

ــأمر وينهــي ولايســتطيع أحــد مخالفتــه: (وأمــا قولــك فهــذا صــحيح ) ثم مــن هــو عمــر هــذا الــذي ي
ولكن عمر لم يمنعه بقوة سيف أوسيطر على المسلمين أو على النبي وإنما منعه لأنه ألقى شـبهة تثـير 

يسـتطيع  الخلاف مدى الدهر وهي ان النبي كـان يهجـر أو غلبـه الوجـع مـا شـئت فعـبر، وأقـل النـاس
ان يصـــنع ذلـــك لاســـيما إذا وجـــد أعوانـــا وانصـــارا وبالفعـــل قـــد وجـــد عمـــر اولئـــك الأعـــوان إذ رأينـــا 
المســـلمين الحاضـــرين قـــد اختلفـــوا علـــى فـــرقتين، فبطـــل مفعـــول الكتـــاب الـــذي كـــان المقصـــود منـــه أن 

ــبي حاضــر بيــنهم وا ــف وقــد صــار هــو نفســه موضــوعاً للنــزاع والجــدال والن مــام لايضــلوا بعــده أبــدا كي
ولا يريد النبي أن ينفذ مثل هـذا بقـوة ). قومواعني ولا ينبغي عند نبي نزاع: (عينيه حتى أغضبوه وقال

  .السيف أو العشيرة فان طبيعة الموضوع تأبى ذلك لأن هذا يزيد في الخلاف ويعقده
    



١٩٩ 

...) ان الرجــل قــد غلبــه الوجــع: ولم يــزد عمــر علــى ان رأى رأيــا حــين قــال: (نعــم صــحيح قولــك
لكن هذا الرأي لابد أن يحول دون تنفيذ الكتاب لأن طبيعة الموضوع تقتضـي أن يحـول هـذا الـرأي و 

دونه كما قلنا، فنعرف السر في عدوله صلى االله عليه وآله عن تنفيذ الكتاب ونعرف كيـف جـاز لـه 
  .العدول عنه

ود مــن ومــا أدري أي أمــر جــوهري أعظــم مــن كتــاب يــؤمن النــاس مــن الضــلال ابــدا، وهــل المقصــ
  ...)ولو كان الأمر متعلقا بأمر جوهري من امور الدين: (الدين شيء فوق هذا، حتى تقول أنت

ــبي صــلى االله (وبــذلك البيــان تعــرف يــاأخي مــدى قولــك بــالأخير  وإلا لترتيــب علــى ذلــك ان الن
رر فــاني اكــ) عليــه وآلــه كــتم كثــيرا ممــا كــان يريــد تبليغــه خشــية عمــر وغــيره ولاأظــن مؤمنــا يقــول بــذلك

القــول بــأن النــبي انمــا عــدل عنــه لاخشــية مــن عمــر وغــيره ولكــن الشــبهة الــتي أثارهــا وتقبلهــا بعــض 
الحاضـــرين بالفعـــل فـــاختلفوا بحضـــوره لاتبقـــى مجـــالا للكتـــاب، لأنـــه بـــالعكس ســـيكون ســـببا للضـــلال 
والخــلاف ابــدا الـــدهور بعــد ان كـــان المقصــود منـــه تــأمين البشــر مـــن الضــلال، فلابـــد أن يعــدل عنـــه 

وحي فداه، ولاينفع معه التدبير باخراج عمر ولا أي تدبير آخر حتى بقتله كما تقـول، لأن الشـبهة ر 
قد وقعت رضـوا أم أبـوا، وكـل قـول وفعـل حينئـذ مـن النـبي بعـد هـذا يكـون موضـعا لهـذه الشـبهة بأنـه 

أن وحق لابن عباس وغير ابن عباس بعد هذا أن يبكي ويبكي بل حق لـه . من الهجر وغلبة الوجع
  تتفطر كبده ألماً لفوات هذه النعمة الكبرى التي لا تعادلها نعمة، مهما كان مقصود

    



٢٠٠ 

النــبي مــن ذلــك البيــان الــذي لا يضــلون بعــده أبــدا ســواء كــان هــو الــنص علــى علــي أو علــى أي 
  .شيء آخر

ونحن رجحنا ان يكون المقصود هو النص على علـي للـدلائل والاشـارات الـتي ذكرناهـا في كتـاب 
الـذي هـو صـريح في ان مـا يريـد ان يبينـه النـبي ) حسـبنا كتـاب االله: (قيفة ومـن جملتهـا قـول عمـرالس

هــو عــدل للقــرآن، ويســرع إلى أذهاننــا حينئــذ حــديث الثقلــين وانــه هــو المســتهدف في البيــان والمنــع 
  .منه

ثم انــــك تســــأل عــــن الحاجــــة إلى الكتــــاب بعــــد نــــص الغــــدير وغــــيره، فــــان الحاجــــة اليــــه مــــا كــــان 
ومـن نسـي : (وأمـا قولـك. شعره النبي من عزم جماعـة علـى تجاهـل تلـك النصـوص كمـا وقـع فعـلايست

) حــديث الغــدير وانكــره علــى قــرب العهــد بــه فهــو لمــا في الكتــاب المزمــع كتابتــه أشــد نســيانا ونكرانــا
فاني لم استطيع فهمه ولم اعرف فيه وجـه كـون الكتـاب أشـد نسـيانا، فـان مـا هـو مكتـوب أثبـت ممـا 

على الأفواه وكيف يتطرق اليـه النسـيان أو النكـران وهـو حجـة ثابتـه مكتوبـة، علـى انـه لـو وقـع  ينقل
يكـــون أقـــرب عهـــداً إلى النـــاس مـــن حـــديث الغـــدير لـــو كـــان بعـــد العهـــد هـــو الســـبب في النســـيان أو 

  .النكران كما اردت ان تقول

  في البحث السادس
) ة علــى عــدم ثبــوت حــديث الغــديريــدل دلالــة صــريح... إن مــا نســب إلى الامــام: (قلــت - ١

: إن كلامـــك هـــذا غـــير فـــني فـــان مـــا ذكرتـــه مـــن قـــولي الامـــام: وأنـــا اســـتميحك عـــذرا إذا قلـــت لـــك
  احتجوا(

    



٢٠١ 

لامعـــنى لان يقــــال فيــــه انـــه يــــدل دلالــــة صـــريحة علــــى نفــــي ...) افســــدت علينــــا(و...) بالشـــجرة
ه اTمـا يـدلان بالدلالـة العقليـة الحديث، لأنه لا دلالة لفظية فيه على ذلك، وأقصـى مـا يمكـن ادعـاؤ 

علــى نفيــه باعتبــار انــه تــرك الاســتدلال بحــديث الغــدير في موقــع كــان الأولى أن يســتدل بــه، فعدولــه 
  .وهذه الدلالة لاتسمى دلالة صريحة. عنه دليل على عدم ثبوته وإلا لاستدل به

ل بحــديث الغــدير ونحــن ننكــر عليــك حــتى هــذه الدلالــة العقليــة لأنــه لم يكــن في موقــع الاســتدلا
حـــتى يكــــون تركـــه دلــــيلا علـــى عــــدم ثبوتــــه في القـــول الاول، لانــــه جـــاء احتجاجــــا علـــى مــــن احــــتج 

إذا كـان ذلـك سـببا للاسـتحقاق فمـن كـان اكثــر : باسـتحقاق الخلافـة بالقرابـة مـن الرسـول فقـال لهـم
يعة في الباب فانـه والتشبيه بالشجرة والثمرة من التشبيهات البد. قرابة وأقرب فهو أولى بالاستحقاق

لبيــان أولويــة الاســتحقاق للأقــرب لأنــه هــو الثمــرة الــتي هــي أولى مــن أصــل الشــجرة بالاســتفادة منهــا 
ولــيس هــذا مــوردا لــذكر الــنص لأنــه مــن بــاب الــنقض . بــل الثمــرة هــي الغايــة المقصــودة مــن الشــجرة

  .على المستدل بحجته
كـلام عـام يجـوز ان يـراد بـه ) لم ترع لنا حقا(: وأما القول الثاني فعلى تقدير صحة نقله فان قوله

وهـذا التصـوير الـذي ذكرتـه وأطنبـت فيـه . النص ويجوز ان يراد مطلـق الحـق الـذي صـورته في كلامـك
لــيس في كــلام الامــام دلالــة عليــه وإنمــا هــو مــن اجتهــاد الكاتــب حينمــا تخيــل ان الامــام لانــص عليــه 

  .عتقاده بالأحقيةفلا بد أن تكون احتجاجاته وشكواه ناشئة من ا
    



٢٠٢ 

تحــدثت عــن قصــة انصــراف النــاس عنــه بعــد مــوت فاطمــة فانــه كــلام غريــب فانــه لاربــط لــه  - ٢
  .بقصة النص وإنما تلك القصة ترتبط بقصة التجاء الامام إلى مسالمة القوم بعد الانصراف عنه

ـةٍ  Qَْ خَـ كُنـتُمْ  (وبـين آيـة ...) فنظرت فاذا لـيس لي معـين: (تقارن بين قول الامام - ٣ م,
ُ
 ) أ

وازيــدك انــك Aــذا الاســتدلال تســتطيع ان . لتســتدل مــن الآيــة علــى تكــذيب نســبة هــذا القــول اليــه
تكـذب كثــير مـن الأحاديــث النبويــة مثـل احاديــث الحــوض ونحوهـا الدالــة علــى ارتـداد أصــحابه بعــده 

  .وتبدلهم ورجوعهم القهقرى والمروية في الصحاح
! ومـا علينـا مـن كتـب التفسـير. لمعرفـة مـدى دلالـة هـذه الآيـة غير اني احيلك على كتـب التفسـير

  :لننظر بأنفسنا إلى مدى دلالة هذه الآية على المقصود
فــان كانــت علــى ظاهرهــا مــن دلالتهــا علــى الماضــي المنقطــع ) كنــتم(ان دلالتهــا تكمــن في كلمــة 

تكـون الامـة قـد انقلبـت بمعنى اTم كانوا فيمـا مضـى خـير امـة ثم لم يسـتمر ذلـك لهـم فـلا ينافيهـا أن 
  .كنتم خير امة، ولم يقل انتم خير امة أبد الدهر: بعد الرسول على الاعقاب لأنه قال

 (: اTــا للماضــي الاســتمراري مثــل قولــه تعــالى: فقــال) كنــتم(ولكــن بعــض المفســرين أوّل معــنى 
هُ  وPََنَ  الآيـة، غـير ان الـذي يشـكل وأنـا شخصـياً كـذلك أفهـم هـذا المعـنى مـن  ) ر,حِيمًا Qَفُورًا الل,ـ

علينـــا ان المســـلمين لم يكونـــوا في جميـــع عهـــودهم علـــى مـــا تصـــف الآيـــة الكريمـــة يـــأمرون بــــالمعروف 
  وينهون عن

    



٢٠٣ 

المنكر لاسيما في مثـل عهـودهم الحاضـرة الـتي لم يبـق فيهـا مـن المعـروف حـتى رسمـه فضـلا عـن أن 
هـو الواقـع المريـر الـذي لا سـبيل لنـا مـن  هـذا. يكون كلهم من الآمـرين بـالمعروف النـاهين عـن المنكـر

  .انكاره والمكابرة فيه فكيف نتصور انطباق الآية على عهودنا وامثالها
وعليــه فلــيس الاشــكال يخــص الامــة الاســلامية في أول عهودهــا بعــد النــبي بــل في جميــع عهودهــا 

لآيــة علــى امتــداح هــذه الغــابرة والحاضــرة فكيــف نســتطيع التوفيــق بــين واقــع امتنــا المحــزن وبــين دلالــة ا
  الامة وتفضيلها على سائر الامم لأTا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كيف التوفيق ياترى؟

وهــو الأرجــح عنــدي ان الآيــة ) الأول( والــذي يخطــر في بــالي مــن الجــواب علــى ذلــك أحــد أمــرين
التشــريع كمــا  قــد تقــدمتها آيــات أخٌــر ذكــرت وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وإن هــذا

يبدو منها انه مـن مختصـات المسـلمين المخـاطبين Aـذا الوجـوب علـى أن يتـولى بعضـهم هـذا الأمـر ثم 
ذكرت Tي المؤمنين عن ان يتفرقوا ويختلفوا من بعـد ان جـاء.م البينـات فتبـيض وجـوه بعـض وتسـود 

 ينبغــي ان يختلفــوا وســر لبيــان انــه لمــا كــانوا خــير الأمٌــم لا...) كنــتم خــير امــة: (وجــوه آخــرين ثم قــال
اTــم خــير الأمٌــم لأنــه قــد شــرع لهــم الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ولــيس المقصــود الأخبــار عــن 

  اTم كلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لاسيما ان المخاطب
    



٢٠٤ 

ـــتكن مـــنكم امـــة يـــدعون الى الخـــير (بـــالوجوب بعـــض المســـلمين علـــى نحـــو الوجـــوب الكفـــائي  ول
  ...)ن بالمعروفويأمرو 
ان المراد انكم تأمرون بالمعروف من حيث مجموعكم ولو بامتثال البعض وان كـان ذلـك ) الثاني(

انكــم خــير الامـــم لأن : الــبعض قلــيلا باعتبــار ان ذلــك الــبعض مــن الامـــة يعمــل باسمهــا كأنــه يقــول
الانكليزيـــة وهـــذا كمـــا نقـــول مـــثلا ان الأمـــة . فـــيكم مـــن يـــأمر بـــالمعروف ولـــيس كـــذلك بـــاقي الامـــم

ـــار ان ذلـــك  ـــيس المـــراد ان جميـــع الامـــة احتلتـــه بـــل بعـــض جيوشـــها وذلـــك باعتب احتلـــت العـــراق، ول
  .البعض منها وكان عمله باسمها

  في البحث السابع
: وبـين قولـه...) لو وجـدت اربعـين ذوي عـزم: (تسأل عما إذا كان تناقض بين قول الامام - ١

فاني لم اعرف وجها للتناقض بين القولين فـان الامـام ...) فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس(
لـــو وجـــدت الأربعـــين علـــى هـــذه الصـــفة لناهضـــت القـــوم، ومعـــنى ذلـــك انـــه لم يجـــد : في الأول يقـــول

الأربعين فلم يناهضهم يعني انه سالمهم، ثم صرح في الثـاني بأنـه امسـك يـده عـن نصـر.م غـير انـه لمـا 
المصـيبة في ذلـك اعظـم مـن مصـيبة فـوت الولايـة فالتجـأ أن رأى راجعة النـاس عـن الاسـلام فـرأى ان 

. ينصر الأسلام لأجل ذلـك، لانصـرة للامـراء ولا لكـوTم عنـده أهـلاً للنصـرة كمـا هـو مـدلول كلامـه
  وأنت
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  ترى ان احد الكلامين يتصل بالآخر ويكون متمماً له، فأين التناقض؟
تحتمــل ان تــدور عليــه الــدائرة كالحســين  أمــا انــه لــو نــاهض القــوم بــالأربعين عنــدما يجــدهم فانــك

فهذا تكهن لم يعترف به الامام وهو من ظاهر كلامه كان جازما بأن الأربعـين علـى هـذه الصـفة لـو 
أمـــا انـــه يكـــون ذلـــك ثلمـــا للاســـلام لـــو انتصـــر . وجـــدهم لكـــانوا كـــافين لـــه في النصـــرةعلى خصـــومه

قه من الخلافة التي هي بنص النـبي وAـا عليهم، فمن أين نفهمه إذا فرضنا انه انتصر على غاصبي ح
  .حينئذ قوام الاسلام لا هدمه إلا إذا كنا لانعترف بالنص فهذا أمر آخر

وأما كفاية نصرة مالك بن نويرة فعلى تقديره فهـو واحـد مـن ذوي العـزم إذا كـان هـو حقيقـة مـن 
وحــده علــى انــه   ذوي العــزم الــذين يشــترطهم الامــام فكيــف تفــرض ان الحجــة قــد قامــت عليــه بمالــك

  .كونه يعترف بحقه شيء وكونه من ذوي العزم شيء آخر
فخشــيت ان لم أنصــر الاســلام وأهلــه ان أرى فيــه : (وأمــا ســؤالك عــن اتفــاق قولــه عليــه الســلام

مــع مــا ذهبــتُ اليــه مــن تقـــاعس الامــام عــن نصــرة الخلفــاء إلا بمقــدار الضــرورة فانـــه ) ثلمــاً أو هــدما
 صدر كلامه ذكـر انـه أمسـك يـده ولكـن ضـرورة حفـظ بيضـة الاسـلام واضح الاتفاق لان الامام في

  وهذا صريح بأن الضرورة هي التي دعته الى ذلك. دعته إلى النصرة
    



٢٠٦ 

والضـــرورات تقـــدر بقـــدرها لا ان النصـــرة ابتدائيـــة بـــدافع نفســـي لينـــاقض مـــا قلتـــه عنـــه، بـــل هـــذا 
علـم انـه يضـر بالاسـلام يتركـه ويعمـل الكلام مما يؤيد قولي ويؤكـده وهـو يـدل علـى أن العمـل الـذي ي

ما يرى عمله ضرورة اسلامية، فكيف كان قوله هذا يدل على انه يحجم عن الفعـل أو القـول الـذي 
  .يكون خذلانا للاسلام كما رغبت انت ان تقوله وتتصوره عن هذه الكلمة

ــ ن يــدل  نعــم ان الامــام اعظــم وأجــل ان يتقــاعس عــن عمــل يــراه واجبــا لنصــرة الاســلام، ومــن اي
كلامــه المنقــول او كلامــي المســطور علــى خــلاف ذلــك فــاذا تباطــأ ابــو الحســن فانمــا تباطــأ عــن شــيء 
يكون فيه نصرة لأبي بكر وعمر ولم يتباطـأ عمـا تـدعوه الضـرورة الاسـلامية الى فعلـه، وانمـا لم يشـترك 

ومــا ذكرتــه في  .في الحـروب لأنــه حينئــذ يكـون مــأموراً لهــم وهــذا مـا كــان يتحاشــاه بــل يتحاشـونه معــه
  .السقيفة عن ذلك ففيه الكفاية

وأما قياسه في الاشتراك في الحروب بعمر وعثمان وطلحة وامثـالهم فقيـاس مـع الفـارق البعيـد، لـو  
كـــان هنـــاك قيـــاس، وابـــو الحســـن مـــن تعـــرف في حروبـــه ايـــام خلافتـــه ولم يشـــترك قبلـــه ولا بعـــده مـــن 

كيـف لا يسـتغرب عـدم اشـتراكه في الحـروب ايـام الخلفاء بنفسه في الحـروب، فكيـف يقـاس غـيره بـه و 
  الخلفاء قبله وكيف لا يدل ذلك على عدم تعاونه معهم معاونة صادقة؟

  هذا ما أردت ان اقوله يا قرة العين في جوابات
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اســـــئلتك واعـــــذرني إذا كنـــــت قـــــد رمـــــزت لـــــك رمـــــزاً في كثـــــير مـــــن الأبحـــــاث اقتصـــــاداً في الوقـــــت 
التي دهمتني في خلال تسجيل هذه الرسالة فعـاقتني عـن الاسـراع إلى  واستعجالاً في الاجابة للشواغل

  .اتمامها في الوقت المناسب
  وتقبل التحيات من المخلص
  محمد رضا المظفر
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